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 صورة المرأة اليهودية في مسرح علي أحمد باكثير
  نجیة أحمد قدري عبد الحمید د/

  جامعة المنصورة) -(مدرس المسرح بكلیة التربیة النوعیة 

  ملخص البحث

ما هي صورة المرأة تتبلور مشكلة البحث في الإجابة علي السؤال التالي:  مشكلة البحث:

ك من خلال تحلیل المضمون لمسرحیاته التى وذل الیهودیة في مسرح علي أحمد باكثیر؟.

  تناولت هذه الإشكالیة؟.

من البحوث الهامة للعالم العربي؛ حیث  الیهودیةالمرأة شخصیة یعتبر البحث في أهمیة البحث: 

 .إنها تكشف له طبیعة هذه الشخصیة التي تُعد العدو الأول للعالم العربي

 ودیة كما صورها مسرح علي أحمد باكثیر.التعرف على سمات المرأة الیه أهداف البحث:

  یعد البحث من البحوث الوصفیة فى تحلیل المحتوي نوع البحث ومنهجه: 

اولت المرأة الیهودیة النصوص التي تنبطریقة عمدیة اختارت الباحثة  :طریقة اختیار العینة

إله  ،شعب االله المختار، شیلوك الجدید :مسرحیات هيو في مسرح باكثیر،  بشكل واضح

  .التوراة الضائعةو  ،إسرائیل

   :نتائج البحث

، وبما یتفق مع الیهودیة بشكل یقترب إلي الواقع وفق علي أحمد باكثیر في رسم صورة المرأة -

 .أبعادها المادیة والاجتماعیة والنفسیة

 . فهيتتمتع بالوجه الحسن والقوام الفتانو الشكل، المرأة الیهودیة في مسرح باكثیر جمیلة  -

 كما تتمتع بالذكاء. .شقراء ممشوقة القوام، ناضجة الأنوثة، كلها إغراء وفتنة امرأة

تمارس الرزیلة والعُهر تحت سمع ، التي المرأة الیهودیة بالعاهرةعلي أحمد باكثیر  صورَّ  -

 وبصر أبویها وزوجها وأقربائها دون ممانعة منهم.

وتدمن الكذب،  جة العبادة.یري علي أحمد باكثیر أن المرأة الیهودیة تعشق الذهب لدر  -

 وشیطانة، وذكیة، وكافرة، وغیورة، ومخادعة، ومحتالة،وعدیمة الأخلاق، وخائنة، ومهملة،

 .داخل الجماعات الوظیفیة الإسرائیلیة فعالاً  اتلعب دورً و 
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Research Summary 

The problem of research: The problem of research is the answer to the 
question: What is the image of the Jewish woman in the theater of Ali Ahmed 
Bakthir? Through analyzing the content of his plays that dealt with this 
problem 
The importance of research: The research on the personality of Jewish 
women is an important research of the Arab world, as it reveals to him the 
nature of this personality, which is the first enemy of the Arab world  
The objectives of the research: To identify the characteristics of Jewish 
women as portrayed by Ali Ahmed Bakthir Theater 
Research type and methodology: Research is a descriptive research in 
content analysis 
Method of selection of the sample: The researcher deliberately chose the texts 
that dealt with Jewish women clearly in the Bakthir theater, namely: the new 
Shiluk, the chosen people of God, the God of Israel, and the lost Torah 
research results 
- According to Ahmed Bakthir in drawing the image of Jewish women in a 
manner close to reality, and in accordance with their physical, social and 
psychological dimensions. 
- The Jewish woman in the theater of Bakthir beautiful shape, and enjoy the 
good face and strong textures. She is a blonde woman with lustrous textures, 
mature femininity, all seductive and seductive. She also has intelligence. 
- Ali Ahmed Bakthir's picture of the Jewish woman in a prostitute, who 
practices risilla and mute under the eyes and eyes of her parents, her husband 
and her relatives without any objection from them 
- Ali Ahmed Bakthir sees that Jewish women love gold to the point of worship. 
Lying, deceitful, negligent, demonic, intelligent, infidel, jealous, deceitful, 
fraudulent, immoral, and plays an active role within Israeli functional groups. 
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  مقدمة 

یزعم الیهود أنهم شعب االله المختار، وأنهم من جنس سامي، وأنهم أفضل أنواع البشریة علي    

یهود عند العرب فهي صورة سیئة، "فالعرب یعتبرون كل فرد من أما صورة السطح الأرض. 

، كما أن القرآن )١(لهم، ویعتبرون كل فترات تاریخهم فترات بغیضة" اأفراد بنى إسرائیل عدوً 

الكریم صوَّر الیهود بصورة سیئة في أكثر من موضع، فقد وردت فیه آیات كثیرة تذم الیهود 

رآن الكریم كذلك في آیاته الكریمة نقض الیهود للعهود، وبالكفر، وسجل القوتصفهم بالكذب 

. وصورة الیهود في المجتمع الأوربي لا تختلف كثیرًا عن وجبنهم وتقاعسهم عن نصرة أنبیائهم

        "ولعل ذلك صورتها عن العرب، فالأوربیون یروا أن الشعب الیهودي شعب سیئ للغایة، 

          جتماعیة التى حدثت بین الیهود من الأسباب التى أدت إلى كثیر من التوترات الإ

وغیرهم من الشعوب التى عاشوا بین ظهرانیها، وأحدثت الكثیر من الأزمات الإجتماعیة 

  .)٢(والحواجز النفسیة"

وقد عاش الیهود في كل بقاع العالم كمواطنین عادیین، مثلهم مثل أي مواطن في الدولة التي   

تهم بعنصریة بسبب طباع الیهود الشریرة، ینتمون إلیها، إلا في بعض الدول التي عامل

واعتقادهم بأنهم شعب االله المختار؛ حیث قامت بعض الدول الأوروبیة بطردهم، واضطهدتهم 

دول أخري وعاملتهم معاملة قاسیة. وأفضل معاملة تلقاها الیهود من كل شعوب العالم كانت في 

متع الیهود بكافة حقوق المواطنة التي مصر حیث تمتعت الأقلیة الیهودیة فیها بمعاملة راقیة وت

یتمتع بها أهل مصر، وسادت روح المحبة والتسامح والعلاقات الطیبة بینهم وبین المصریین، 

م واحتل الیهود دولة فلسطین وأعلنوا عن قیام دولة إسرائیل؛ فتغیرت ١٩٤٨"حتى جاءت سنة 

ومشكلة كبیرة بالنسبة للعالم العربى الصورة الذهنیة للیهود عند المصریین، وأصبح الیهود همًا، 

  .)٣("بشكل عام، ولمصر بشكل خاص، وأصبحوا العدو الأول لمصر وللعالم العربي

وقد كانت المرأة الیهودیة لها نصیب لا بأس به في الدراما المسرحیة العربیة. فقد تناول     

توجد مسرحیات عدیدة الكثیر من الكتاب العرب صورة المرأة الیهودیة. وفى المسرح المصرى 

مسرحیات: "باب الفتوح" لمحمود  –على سبیل المثال لا الحصر  –تناولت هذه صورة، منها 

، "العدو فى غرفة ، "الزهور لا تذبل أبدًا" لرشاد رشدىدیاب، "وطنى عكا" لعبدالرحمن الشرقاوى

براهیم حمادة، لصلاح عبد السید، و"رطل لحم" لإ"یاآل عبس" النوم" لأبو العلا السلامونى، 

"رأس العش" لسعدالدین وهبة، "الكومیدیا الیهودیة" لمصطفى السعدنى، وكتب ألفرید فرج ثلاث 

  ، "عودة الأرض"، و"ثورة الحجارة".مسرحیات تناول فیهم المرأة الیهودیة، وهم: "النار والزیتون" 

حهم یبرز اسم علي أحمد ومن بین الكتاب العرب الذین تناولوا صورة المرأة الیهودیة في مسر    

كتب عدة مسرحیات عن الیهود منها مسرحیته "شعب االله المختار" ومسرحیة باكثیر؛ حیث 

"التوراة الضائعة"، ومسرحیة "إله إسرائیل"، وامبراطوریة في المزاد، وشیلوك الجدید، ومسرحیة 

مة، في بلاد العم "لباس العفة". كما كتب عدة مسرحیات قصیرة عن الیهود هي: "الهدیة المسمو 
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سام، أخیرًا نطق، یوم المزاد الدولي، الخطة المزدوجة، جلسة مع الشیطان، السكرتیر الأمین، 

مایو معجزة إسرائیل، ماخور الأمم  ١٥الجولة الثانیة، نصیر السلام، شهید القسطل، لیلة 

یكون مختلف عن  المتحدة، راشیل والثلاثة الكبار. كما أنه تناول المرأة الیهودیة بشكل یكاد

أغلب الكتاب العرب؛ لذا ارتأت الباحثة أن ترصد صورة المرأة الیهودیة عند هذا الكاتب الكبیر؛ 

  فكان هذا البحث.

وأخیرًا، تنوه الباحثة أنها بذلت جهدًا كبیرًا في إنجاز هذا البحث؛ نظرًا لكثرة إنتاج علي     

سرح وشعر وروایة وغیرهم؛ حیث أن مؤلفاته أحمد باكثیر الأدبي، الذي یتسع ویتنوع ما بین م

المسرحیة وحدها تجاوزت السبعین مسرحیة، مما جعل الباحثة تبذل الكثیر من الجهد وتقضي 

الكثیر من الوقت لقراءة هذا الإنتاج المسرحي حتي تقف علي النصوص المسرحیة التي تناول 

  بشكل واضح وصریح. شخصیة المرأة الیهودیة –غزیر الانتاج  -فیها هذا الكاتب 

  : مشكلة البحث

یُعد الصراع العربي الإسرائیلي هو مشكلة مصر والعرب الأولي في هذا العصر، فمنذ    

احتلال إسرائیل لفلسطین وحتي الآن ومصر والعرب یعانون من مشاكل وأزمات لا حصر لهما. 

"ولا یمكن ویؤثر فیه،  ولما كان المسرح یأخذ موضوعاته من المجتمع الذي یعیش فیه ویتأثر به

كما یُعد المسرح . ؛ فإنه لابد وأن یعكس هذا الصراع)٤(أن ینفصل عن الواقع الذى یتواجد فیه"

من من أهم مصادر تاریخ الوطن فهو سجل مشاعر الأمة وأرائها، وهو انعكاس للواقع الذي 

شون فى مجتمع یعیشة المجتمع، كما أنه یستطیع أن ینقل صورة صادقة عن البشر الذین یعی

ما، لأن "النص الأدبى هو دلالة على ما حوله من أشیاء أخرى طبیعیة أو إجتماعیة أو 

یقدم نماذج مختلفة من الشخصیات والموضوعات المختلفة، مما ، كما أنه یستطیع أن )٥(فكریة"

یساهم فى خلق صورة ذهنیة أو إنطباعًا معینا لدى جمهور المسرح عن الشخصیات أو 

ات، ومن بین هذه الشخصیات التى تعرَّضَ لها المسرح بالوصف والتحلیل شخصیة الموضوع

المرأة الیهودیة. ولما كانت المرأة الیهودیة مثار جدل دائم وهام بالنسبة للمجتمع العربي 

والإسلامي بشكل عام والمصري بشكل خاص؛ وخاصة أن الصورة الذهنیة للمرأة الیهودیة 

اغتصب الیهود بعض الأراضى العربیة وأقاموا م؛ حیث ١٩٤٨ تغیرت عند العرب بعد سنة

علیها دولة اسرائیل، وأصبح الیهود همًا، ومشكلة كبیرة بالنسبة للعالم العربى بشكل عام، 

. ولذا فإن رسم صورة للمرأة ولمصر بشكل خاص، وأصبحوا العدو الأول لمصر وللعالم العربي

من یتصدي لهذا الجدل وحلاً لهذه الإشكالیة؛ لأن الیهودیة من خلال المسرح قد یكون حلاً 

لكتابة المسرح هو شخص یتمتع بثقافة كبیرة وبرؤیة ثاقبة، لدیه القدرة علي الغوص داخل النفس 

البشریة ومعرفة خصائصها؛ لذا فإن تحلیل بعض النصوص المسرحیة قد یمد المتلقي ببعض 

  تكون غائبة عنه.  المعلومات والحقائق عن مجتمع ما أو شخصیة ما قد
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ومن بین كتاب المسرح الذین كتبوا عن الشخصیة الیهودیة بشكل غزیر هو الكاتب علي    

أحمد باكثیر، حیث یقف باكثیر في مقدمة المسرحیین الذین تناولوا الشخصیة الیهودیة في 

الیهودیة  تحلیل ودراسة مسرحیاته التي تناول فیها شخصیة المرأة مؤلفاتهم المسرحیة، لذا، فإن

قد یمد المتلقي بمعلومات قد تكون غائبة عنه. لذلك قررت الباحثة أن تبحث وتنقب في 

         مسرحیات علي أحمد باكثیر التي تناولت المرأة الیهودیة لمعرفة صورة المرأة الیهودیة 

  في مسرحه.

هي صورة المرأة  : ماوبناءا علیه فقد تبلورت مشكلة هذا البحث في السؤال الرئیس التالي   

وذلك من خلال تحلیل المضمون لمسرحیاته التى  الیهودیة في مسرح علي أحمد باكثیر؟.

  تناولت هذه الإشكالیة؟.

  یطرح هذا البحث عدة تساؤلات فرعیة أهمها::  تساؤلات البحث

 ما رؤیة علي أحمد باكثیر للمرأة الیهودیة كما یعكسها مسرحه؟.   -١

 ة المرأة الیهودیة كما صّورها مسرح باكثیر؟.ما أهم سمات وخصائص شخصی -٢

  أهمیة البحث: 

هذا البحث یتناول صورة المرأة الیهودیة من منظور كاتب عربي مهتم في مؤلفاته بقضیة  -١

الصراع العربي الإسرائیلي، كما أنه سیعود بالنفع على مصر والعالم العربي؛ لأنه یقدم 

یة المرأة الیهودیة، وهي تمثل نصف المعلومات عن المجتمع الإسرائیلي وعن شخص

  المجتمع الإسرائیلي.

یعتبر البحث في الشخصیة الیهودیة، وخاصة الیهودیة الإسرائیلیة من البحوث الهامة للعالم  -٢

 .العربي؛ حیث إنها تكشف له طبیعة هذه الشخصیة التي تُعد العدو الأول للعالم العربي

  لمهتمین بالحقل المسرحي.هذا البحث سیعود بالنفع علي العاملین وا -٣

  أهداف البحث :

 التعرف على سمات وخصائص المرأة الیهودیة كما صورها مسرح علي أحمد باكثیر. -١

 التعرف علي بعض الأسباب التي أدت إلي هذه الصورة من وجهة نظر مسرح باكثیر.  -٢

الفكریة ، وتوضیح رؤیته المتحیِّز لقضایا أمته العربیةالبحث في مسرح علي أحمد باكثیر  -٣

 .والسیاسیة والفنیة والإنسانیة تجاه المرأة الیهودیة

  مجتمع البحث: 

  جمیع مسرحیات علي أحمد باكثیر التي تناولت المرأة الیهودیة.    

  حدود البحث:

جمیع النصوص التي قام بتألیفها علي أحمد باكثیر والتي تناول فیها صورة المرأة الیهودیة     

  بشكل واضح.
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  : ومنهجهنوع البحث 

وتحلیل المضمون كغیره من یعد البحث من البحوث الوصفیة في تحلیل المضمون. "    

المفاهیم الاجتماعیة، لم یحسم بتعریف جامع مانع في ظل مشكلات حدود تطبیقاته وإجراءاته 

حیث اختلف علماء التربیة والباحثین في منهجیة ؛ على المنجز الأدبي، واللغوي، والشكلاني

حول مفهوم تحلیل المحتوى، فبعضهم یرى أن  تحلیل المحتوى هو التفسیر الدقیق البحث 

للمفهوم أو المفاهیم التي جاءت في النص أو الحدیث أو الصورة، والتعبیر عنها بوضوح 

أنه "أسلوب للبحث العلمى یسعى ، والبغض والبعض الآخر یري )٦(وموضوعیة وشمولیة ودقة"

أنه "یستهدف الوصف الدقیق والموضوعي لما یقال یراه آخرون . كما )٧(إلى وصف المحتوى"

كما أن الباحثة ستستخدم المنهج التاریخي لأن  .)٨(عن موضوع معین في وقت معین"

المنهج التاریخى فى البحوث  ، واستخدامالبحث به جزء تاریخي متمثل في تاریخ الیهودي

  )٩("یة، ویربط الحاضر بالماضىكما تقول راجیة قندیل هو "منهج یرصد الأحداث الماض

  طریقة اختیار العینة:

–قرأت الباحثة جمیع النصوص المسرحیة التي كتبها علي أحمد باكثیر، واختارت منها    

  النصوص التي تناولت المرأة الیهودیة بشكل واضح، أربعة نصوص،  -بطریقة عمدیة 

  هي: -عینة البحث–والنصوص المختارة 

  التوراة الضائعة -٤إله إسرائیل    -٣عب االله المختار    ش - ٢شیلوك الجدید   -١

  مصطلحات البحث: 

هى تنظیم داخل الفرد له قدر من الثبات والدوام لمجموعة من الوظائف أو السمات  الشخصیة :

أو الأجهزة الإدراكیة النزوعیة والإنفعالیة والمعرفیة والدافعیة والجسمیة التى تحدد طریقة الفرد 

جابة للمواقف وأسلوبه الخاص فى التكییف مع البیئة وقد ینتج عن هذا الأسلوب توافق فى الإست

  .)١٠(أو سوء توافق"

  .)١١(هى كلمة "تشیر إلى الدولة الصهیونیة، والإسرائیلیون هم سكانها": إسرائیل

"مجموعة من المعتقدات التى تهدف إلى تحقیق برنامج بازل الذى وضع عام الصهیونیة: 

، فالصهیونیة هى حركة سیاسیة فى المقام الأول ضمت الیهودى مع ل علمىم بشك١٨٩٧

الصهیونیة نشأت لتطالب بإعادة توطین و . )١٢("المسیحى مع آخرین ربما لیسوا هؤلاء أو أولئك

. )١٣(الیهود فى فلسطین باعتبارها أرض المیعاد كوسیلة لحل المشكلة أو المسألة الیهودیة"

أفكار هذه الحركة الصهیونیة. وعلیه فإنه لیس كل صهیونى هو  والصهیونى: هو الذى یعتنق

  یهودى، فهناك صهاینه غیر یهودیین.

أحد أبناء یعقوب، "الذین أصبحوا یمثلون البقیة ترجع هذه التسمیة نسبة إلي أبناء یهودا  الیهود:

ین المهمة من بنى إسرائیل بعد الأسر البابلى، فصارت تطلق فیما بعد على الإسرائیلی

وهناك من یقول أنها ترجع إلي كلمة "هادا"، "وقیل إنهم سموا بهذا الاسم حین تابوا .)١٤(جمیعًا"

  . )١٥(عن عبادة العجل، وقالوا "إنا هدنا إلیك" ، أى تبنا ورجعنا"
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هي من ولدت من أم یهودیة، وتؤمن بالدیانة الیهودیة، وهي "شخصیة لها  المرأة الیهودیة:

  .)١٦(یهودیة تختلف عن هویة الجماعات التى یعیشون بین ظهرانیها" سماتها المحددة وهویة

اسم من ضمن عدة أسماء اشتهر بها الیهود. "وهذه التسمیة لیست إسمًا لقوم من  العبرانیون:

، )١٨(، أو أنهم "قوم عبرو دجلة والفرات")١٧(الناس بل نعتًا لهم، ومعناه قوم عبروا نهر الأردن"

من "كلمة "خابیرو"، التي تعنى  -كما یقول عبد الوهاب المسیري – أو أن هذه التسمیة جاءت

العبد المرتزق، والمعروف أن العبرانیین كانوا بدوًا رحلاً  تجندهم المجتمعات المختلفة 

  . )١٩(للإضطلاع  ببعض الوظائف التى یأنف أعضاء الأغلبیة عن القیام بها"

دعتها العقلیـة الإنسـانیة المبدعـة للتعبیـر شكل مـن أشـكال التعبیـر الفنیـة التـى ابتـ :المسرح

عن واقع الإنسان عـن طریـق مـؤدین یشخصـون شخصـیات لیسـت شخصـیاتهم ، ویلعبـون 

أدواراً لیست أدوارهم ، بل یـرتبط بفعـل أو حـدث یتضـمن اهتمامـات وهمـوم وأحـلام وأمـانى 

لتــى الإنســان . ویجســد فــى ذلــك أنســاق مــن الرمــوز التــى تشــكل لغــات العــرض المســرحى ا

تحقــق التواصــل بــین المــؤدیین وجمــوع المشــاهدین الــذین یســتمعون ویشــاهدون ویتعــاطفون  

وقد یتوحدون ویتعلمون مما یعـرض أمـامهم ، ویـتم ذلـك فـى مكـان خـاص معـد لتقـدیم هـذا 

  . )٢٠(العرض المسرحى

ة فى ولد على أحمد باكثیر "فى مدینة سورابایا ، باندونسیا بشرق جزیرة جاو  :على أحمد باكثیر

شهر دیسمبر لأب عربى وأم من أصل حضرمى بالجزیرة العربیة، وفى الثامنة عاد به أبوه إلى 

حضرموت، حیث نشأ وتعلم العربیة، وتوفر على دراسة الثقافة الإسلامیة ومطالعة دواوین 

الشعر قدیمه وحدیثه، وفى الثالثة عشرة من عمره كتب قصائد على النهج التقلیدى. وفد إلى 

والتحق بكلیة الأداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) واتصل بأدباء مصر وانضم  ١٩٣٤مصر 

بأدب شكسبیر ،  إلى جماعة أبوللو الشعریة وأثناء دراسته بقسم الأدب الإنجلیزى فتن باكثیر

. تزوج باكثیر فى سن )٢١(، وهى ترجمة رومیو وجولییت بالشعر المرسل"فخاض تجربة رائدة

قلیلة من زواجه، ماتت زوجته؛ فقرر الرحیل عن حضرموت، وسافر إلى  صغیرة، وبعد سنوات

عدن ثم إلى الحجاز، ثم إلي مصر، التي استقر بها. وتزوج من امرأة مصریة لها ابنة من زواج 

سابق، وتلك الإبنة عاملها باكثیر كابنته، وحصل باكثیر على الجنسیة المصریة، وتوفى "فى 

م، ودفن بمدافن الإمام الشافعى فى مقبرة عائلة زوجته ١٩٦٩ر نوفمب ١٠أول رمضان الموافق 

  .)٢٢(المصریة"

  صورة المرأة الیهودیة في مسرح باكثیر

  تمهید:

الیهود هم قوم كانوا یعیشون فى شبه الجزیرة العربیة فى القرن الثامن عشر قبل المیلاد،     

م مع قومه من الجزیرة العربیة ق. م خرج إبراهی١٨٠٠عام وفى وینتسب إلیهم إبراهیم الخلیل، 

واتجه إلى العراق، ثم اتجه إلي فلسطین. وقد أنجب إبراهیم ابنه اسحق، وأنجب اسحق ابنه 
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یعقوب ، وأنجب یعقوب اثنى عشر ولدًا، هم: رأوبین، شمعون ، لاوى ، یهوذا ، یساكر، 

هم أصل القبائل الإثنتا وأشیر، وزوبولون، دان ، نفتالى، جاد، وبنیامین، یوسف، وهؤلاء الأبناء 

  عشرة الشهیرة فى التاریخ والتوراة.

، )٢٣(هاجر یعقوب إلي مصر هو وأسرته بسبب القحط الشدید الذى أصاب أرض فلسطین"  

كما أن یوسف ابن یعقوب كان له شأن كبیر في مصر في ذلك الوقت. وقد عاشت سلالة 

تأزمت علاقتهم بملك مصر  یعقوب في مصر أكثر من أربعة قرون، حتي تركوها بعد أن

، الذي رمسیس الثاني، في ذلك الوقت، واتجهوا إلي فلسطین تحت قیادة موسي علیه السلام

فى حوالى القرن الثالث عشر قبل المیلاد، في طریقه إلي فلسطین. و تلقي التوراة من ربه وهو 

اض حربًا ضد بن نون" قیادة بنى إسرائیل، الذي خ وبعد وفاة موسى وهارون، تولى "یوشع

وانتصر علیهم وقتل من رجالهم ونسائهم وأطفالهم ما  –سكان فلسطین وقتذاك  –الكنعانیین 

  . )٢٤(استطاع إلى ذلك سبیلاً 

وقد خضعت جمیع المدن الفلسطینیة تحت سیطرة الیهود في عهد الملك "داود"، واتخذ من   

ملك "رحبعام" ضعفت المملكة، أورشلیم عاصمة لمملكة إسرائیل، وبعد عدة سنوات وفي عهد ال

وانقسمت إلي مملكتین جنوبیة اسمها یهوذا، وشمالیة اسمها إسرائیل. واشتعلت الحروب بین 

 –فاستغل ملك "آشور" هذا الضعف وأغار على الدولة الشمالیة المملكتین؛ فضعفت المملكتین؛ 

بإسمه، وانتهت بذلك ق.م، وولى علیها والیًا یحكم  ٧٢٢واستولى علیها فى عام  –إسرائیل 

ق.م استولى علیها فرعون مصر بعد أن استطاع أن یستولى  ٦٠٨مملكة إسرائیل. وفى سنة 

على مملكة یهوذا فى الجنوب. ولم یدم استیلاء فرعون مصر على دولتى إسرائیل طویلاً ؛ 

ا ق.م شن ملك آشور الجدید "نبوخذ نصر" حربً  ٥٨٨"فبعد عدة سنوات قلیلة وتحدیدأ فى عام 

وهزم فرعون مصر واستولى على الدولتین،  –الشمالیة والجنوبیة  –على المملكتین الیهودیتین 

ونهب كل ثرواتهما، وأخذ جمیع سكانهما أسرى وساقهم سبایا وعبیدًا إلى شرق الفرات، وخلت 

  .)٢٥(فلسطین تقریبًا من الیهود. وبذلك انتهت دولتى إسرائیل"

اشوا فیها، واستطاعوا أن یلموا شملهم، وسكنوا متجاورین في ذهب الیهود إلي العراق وع    

حارات، أطلق علیها الناس حارات الیهود. وعندما غزت دولة الفرس بابل واحتلتها، كما احتلت 

 ٦٣. "وفى سنة سوریا وفلسطین في ذلك الوقت، سمح ملك الفرس للیهود للعودة إلي فلسطین

تك الرومان بالیهود الموجودین فى فلسطین، وذبحوا ق.م استطاعت روما أن تحتل فلسطین، وف

منهم الكثیر وأسروا بعضهم وطردوا البعض الآخر، وتشتت من استطاع الهرب منهم فى أنحاء 

  .)٢٦(حاكمًا یهودیًا ولكنه تابع لهم یحكم بأمرهم –على أورشلیم–الأرض، وولى الرومان 

، والبعض الآخر رفض، وعادوا المسیح وعندما نزلت المسحیة اعتنق بعض الیهود المسیحیة   

علیه السلام، وقبضوا علیه، وحاكموه. ولكن فلسطین انتشرت فیها الدیانة المسیحیة، واعتنق 

أغلب سكانها الدیانة المسیحیة وأصبحت فلسطین دولة مسیحیة بنهایة القرن الرابع المیلادي. 

فلسطین إلا عدد قلیل منهم. وقد  وقد تشتت الیهود بعد ذلك في كل بقاع الأرض، ولم یبقي في
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واتسم عاش الیهود بین شعوب العالم مشتتین، واختلقوا مشاكل كثیرة في كل بلد عاشوا فیها، 

سلوكهم بالفساد والفسق والعداء للناس والمجتمعات التى یحلون بها،  فعلى سبیل المثال: "نبذهم 

اء فى التوراة "لا یاكل المصریون المصریون حتى فى عهد حكم یوسف الصدیق نفسه وفقًا لما ج

؛ وهذا السلوك مما جعل شعوب هذه )٢٧(الخبز مع الیهود. وكان هذا بغضًا من المصریین"

وكان الحل أن یعیشوا مع بعضهم البعض في مكان واحد بعید  .الدول تكرههم وتنبذهم وتكرههم

رتزل" أن یلم ومن هنا فكر صحفى یهودى نمساوى یدعى "ثیودور هعن كل شعوب الدنیا. 

. وفي شتات الیهود من كل دول العالم وتوطینهم فى مكان واحد وإقامة مجتمع یهودى مستقل

فى سویسرا ضم العدید من كبار الشخصیات م نجح هرتزل أن یعقد مؤتمر ١٨٩٧سنة 

الیهودیة، وفى هذا المؤتمر قرر المجتمعون إقامة وطن قومي للیهود یكون مقره في فلسطین، 

ها أرض المیعاد كما یزعم الیهود، وقد "نجحت الحركة الصهیونیة فى إقناع كثیر من وذلك لأن

، وقامت الدولة الیهودیة على أنقاض شعب أخر وهو الشعب )٢٨(یهود العالم بصحة أقوالها"

  الفلسطینى.

ویردد الیهود دائمًا أنهم جنس سامي وأنهم من سلالة نقیة، لم تختلط بأي سلالة أخري؛    

، )٢٩(قة أن هذا ادعاء كاذب؛ لأن "یهوذا ابن یعقوب تزوج من ابنة رجل من كنعان"والحقی

ویهوذا هو الذي كون دولة في الجنوب الفلسطیني، وبالتالي فإن مزاعم الیهود بأنهم سلالة نقیة 

هي مزاعم كاذبة؛ لأنهم "اختلطوا بكل شعوب العالم قبل ظهور شریعة موسى، واعتنق كثیر 

  .)٣٠(لام والمسیحیة"منهم بعده الإس

  :لغة الیهو

لغة الیهود الأساسیة هى اللغة العبریة وسمیت بهذا الإسم نسبة إلى نعتهم بالعبرانیین، وكانوا    

یتكلمون فى بدایتهم باللهجة السامیة القدیمة نسبة إلى جدهم الأول "سام"، ولكنهم هجروها 

شام؛ حیث "كان الكنعانیون یؤلفون معظم وتكلموا باللهجة الكنعانیة عندما هاجروا إلى بلاد ال

  . )٣١(السكان"

   -عینة البحث –المسرحیات 

هي مسرحیات: شیلوك الجدید، إله إسرائیل، التوراة الضائعة، شعب االله المختار. وفي   

  السطور التالیة تقدم الباحثة نبذة مختصرة عنهم:

  المقدمة المنطقیة لمسرحیة شیلوك الجدید:

كتب علي أحمد باكثیر . وقد )٣٢(الأساسیة للروایة، أو الغرض الذى تهدف إلیه"وهى "الفكرة     

م، وتنقسم المسرحیة إلي قسمین: الأول تحت اسم "المشكلة"، وتدور ١٩٤٤هذه المسرحیة سنة 

أحداثه حول كیفیة احتلال إسرائیل لدولة فلسطین؛ حیث نفهم من هذا القسم أن الیهود عملوا 

فلسطینیة من الفلسطینیین بكافة الطرق، ومن هذه الطرق اغواء علي شراء الأراضي ال

الفلسطینیین بالمال والنساء، حیث نري راشیل الیهودیة تغوي خلیل الدواس، ذلك الثري 

الفلسطیني وتجعله یبیع أرضه من أجل الإنفاق علیها، وعلي لعبة القمار التي جعلته یلعبها، 
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علي خلیل الدواس، تركته وذهبت إلي "عبد االله  وذلك بتخطیط من "شیلوك"، وبعد أن قضت

الفیاض"؛ لتلعب علیه نفس اللعبة التي لعبتها علي خلیل الدواس، واستطاعت بمساعدة شیلوك 

أن تقضي علیه هو الآخر، وتجعله یبیع كل أملاكه من أجل الإنفاق علیها ومن أجل ممارسة 

ي مارستها علیه راشیل بتدبیر من شیلوك، القمار. ویكتشف عبد االله الفیاض اللعبة القذرة الت

ویعود نادمًا إلي عمه "كاظم" طالبًا السماح منه؛ فیسامحه عمه، كما یطلب السماح من خطیبته 

  نادیة، ولكنها لا تسامحه:

  .)٣٣(كلا لا أضع یدى فى ید تلوثت بخیانة الوطن!" نادیة :  

لانضمام إلي منظمة فلسطینیة وطنیة وفي نهایة القسم الأول من المسرحیة یقرر عبد االله ا  

تحارب الیهود. كما یتفق شیلوك مع كوهین وبنیامین وجوزیف علي ضرورة تكثیف الدعایة 

  للیهود في وسائل الإعلام لكسب مزید من التأیید العالمي لقیام دولة للیهود.

ي لا حق لك أن تلوم الدعایة یا مسیو شیلوك مابقیت محدودة هكذا كما ه بنیامین :

  الیوم. یجب تعزیزها وتوسیع نطاقها حالاً.

ولا سیما وقد بدأ العرب یفكرون في إنشاء مكاتب للدعایة العربیة في إنجلترا :  كوهین

  وأمریكا.

نعم ، هذه المكاتب ستنافس دعایتنا في استمالة الرأي العام في تلك یامین : بن

  )٣٤(البلاد.

ته حول إدراك الیهود لأهمیة الإعلام في أي وتتفق الباحثة مع علي أحمد باكثیر في رؤی     

صراع؛ فالیهود یمتلكون أكبر وسائل الإعلام فى العالم، ویعمل أغلب الیهود في وسائل الإعلام 

المختلفة، ففى أمریكا یمثل الیهود "ربع عدد العاملین فى أهم الوسائل الإعلامیة والتى تسمى 

ومنتجین للبرامج فى الشبكات الاخباریة وأهم إعلام الصفوة، ویعمل هؤلاء محررین وكتابًا 

. )٣٥(المجلات والصحف الأسبوعیة مثل نیویورك تایمز وواشنطن بوست ووول ستریت جورنال"

  وفي هذه المسرحیة یؤمن الیهود أن فلسطین هي أرضهم التي تركوها منذ أكثر من ألفین عام.

اسم "الحل"، وهو یدور حول فكرة أما القسم الثاني من مسرحیة شیلوك الجدید فیقع تحت      

كیفیة حل المشكلة الفلسطینیة، وفیه یري باكثیر أن حل القضیة الفلسطینیة یجب أن یكون من 

خلال المجتمع الدولي، وذلك بعقد محاكمة دولیة تفصل بین الیهود والفلسطینین، ویطرح باكثیر 

ونیة، ویمثلهم شیلوك وكوهین، من خلال هذا القسم وجهات نظر الیهود المنتمین للحركة الصهی

والیهود غیر المنتمین للحركة الصهیونیة، ویمثلهم "إبراهام"، والعرب ویمثلهم عبد االله الفیاض 

ومیخائیل وفیصل، بالإضافة إلي وجهة نظر دول الغرب ویمثلهم الجنرال سوردز. وتدور 

إلي أن صورة  مناقشة طویلة، ویطرح كل طرف وجهة نظره في القضیة، وتتوصل المحكمة

الیهود لم تتغیر من عصر شكسبیر وحتي العصر الحالي. وأن شكسبیر كان علي حق عندما 

طالب في مسرحیته تاجر البندقیة بالقصاص من شیلوك؛ لأنه إنسان غیر سوي. كما توصلت 

المحكمة إلي اقتراح لحل القضیة وهو إنشاء وطن قومي للیهود في استرالیا لاتساع أراضیها؛ إلا 
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أن الیهود الصهیونیین رفضوا، وأصروا علي إنشاء هذا الوطن علي أرض فلسطین لأنها أرض 

المیعاد، كما یعتقدون. وتتفق الباحثة مع هذه الرؤیة؛ لأن الیهود یعتبرون بالفعل أن فلسطین 

  هي أرضهم التي وعدهم الرب بها.

أنهم عاشوا علیها قرنین  وتنتهي المحكمة إلي أن الیهود لیس لهم الحق في فلسطین، حیث     

من الزمان فقط، بینما عاش علیها العرب ثلاثة عشرة قرنًا من الزمان، وبالتالي فإن فلسطین 

أنه بفرض قیام دولة للیهود  -في هذه المسرحیة –هي أرض عربیة. كما أن باكثیر یري 

سینتهي الحال الصهاینة؛ فإنها ستنتهي في غضون شهور؛ لأن العرب سیقاطعونها اقتصادیًا. و 

بالیهود الصهیونیین إلي الندم علي احتلالهم لفلسطین، وسیتوسلون للعرب من أجل العفو عنهم، 

  كما سینتهي بهم الحال أیضًا إلي التشتت والاضطهاد من كل شعوب العالم.

  نبذة عن البناء الدرامي في مسرحیة شیلوك الجدید:

لمسرحیة جیدة إلي حد ما، فالصراع بین القسم الأول من ا جاءت الحبكة الدرامیة في     

راشیل وشیلوك من ناحیة وبین عبد االله الفیاض من ناحیة أخري خلق صراعًا مشوقًا، وكانت 

الأحداث مبررة، والصراع صاعد متدرج، كما أن هذه القسم كان به بدایة ووسط ونهایة. أما 

بها أي نوع من الدراما الجیدة،  القسم الثاني من المسرحیة، فهو أقرب إلي مناقشة عادیة، لیس

ا ضعیفة؛ لأن الحبكة هي ترتیب الأحداث للقصة ترتیبًا منطقیًا فقد جاءت الحبكة الدرامیة به

ومتصاعدًا، ولابد أن یكون فیها صراع قوي وصاعد، وهذه المسرخیة خلت من الصراع القوي 

م فیها الوصول إلى حل یت –الصاعد، كما "یتطلب أن یكون فى الحبكة بدایة ووسط ونهایة 

. وكتب باكثیر حوار هذه المسرحیة باللغة العربیة الفصحي؛ ولكنه ابتعد عن )٣٦(للأحداث"

شروط الحوار المسرحي الجید؛ فقد أسهب المؤلف في حوار شخصیاته وابتعد عن أهم شرط من 

، ولیس سیولاً فالحوار "لیس تدفقًا بلا قیود وشروط  شروط الحوار المسرحي الجید وهو التكثیف؛

"المسرح یقتضى  ، بالإضافة إلي أن)٣٧(تنهمر فى أى موضع شاء لها المبدع أن تنهمر فیه"

التكثیف في كما أن  ،)٣٨(لغة ذات طابع مركز ومعبر تعبیرًا مباشرًا بلا تعقید أو لف أو دوران"

سرحیة . وفى هذه الم)٣٩(الحوار المسرحي یُعد "من عناصر إثارة إهتمام المشاهد وفضوله"

(شیلوك الجدید) استفاض باكثیر فى حواره المسرحى وكرر الجمل والكلمات كثیرًا، ولم یراع 

التكثیف في حواره المسرحي؛ واقترب الحوار في هذه المسرحیة إلي لغة الحوار الیومي مما 

ا أفقدها الایقاع السریع للأحداث. كما استخدم باكثیر فى هذه المسرحیة بعض الألفاظ التى ربم

  لا یستوعب معناها بعض القراء.

  )٤٠(... وإذن لأربنا هؤلاء العرب.. شیلوك  :

... ووضع الندي في موضع السیف للعدا.. مضر كوضع السیف في موضع  عبد االله :

  ..)٤١(الندي
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أما الشخصیات الدرامیة في المسرحیة، فقد وفق المؤلف في رسمها، فعلي سبیل المثال جعل   

، ولعوب، وتتمتع بالصحة والجمال والشباب، حتي تستطیع اغواء الشباب راشیل شدیدة الجمال

  الفلسطینیین:

... واالله لا أدرى بم أدعو االله أن ینعم علیك بعد؟ أبالجمال أم بالصحة أم عبداالله : 

  .)٤٢(بالشباب، وكل هؤلاء موفور عندك؟

  مسرحیة إله إسرائیل

ب المقدسة الثلاثة، التوراة والإنجیل والقرآن، فكرة هذه المسرحیة استوحاها باكثیر من الكت     

وعن هذا الأمر یقول باكثیر في مقدمة مسرحیته: "استقیت حقائقها من الكتب الثلاثة التوراة 

والإنجیل والقرآن ومن التلمود ومن كتب أخري كثیرة كتبها الیهود أو كتبت عنهم في مختلف 

ر من خمسة عشر عامًا ولم یتسن لي العصور.. وظلت فكرتها مختمرة في ذهني منذ أكث

. وقسم باكثیر مسرحیته إلي ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بعنوان )٤٣(إنجازها إلا منذ ثلاثة أعوام"

الخروج، وهي مسرحیة من خمسة مشاهد، المشهد الأول تقع أحداثة في معبد مصري في مدینة 

متنكرون في زي الكهانة، رعمسیس. وفي هذا المشهد نري ثمانیة أشخاص إسرائیلیین وهم 

ویعبدون الإله الذي یعبده المصریون، ثم یتحول هذا الإله إلي إبلیس ذاته، الذي یقنعهم 

بمساعدة الكاهن بأنه هو ذاته إله موسي وإلههم، ویحرضهم علي عصیان موسي. وفي المشهد 

ن أیدیهم كومة الثاني نري مجموعة من بني إسرائیل یقفون أمام خیمة موسي في رهبة ووجوم وبی

من أكیاس مصرورة ونري بین القوم بعض الشیوخ السبعة وقد وقف هارون في طرف الخیمة 

ینقل الحوار من وإلي موسي، حیث أن موسي عرف بأن نساء إسرائیل سرقن الذهب من نساء 

  مصر؛ فغضب غضبا شدیدًا. 

ة الضنك ... لعل موسي رأي أن هذه الحلي الذهب لا تتسق مع هذه العیش عزرا :

  التي نحیاها في هذه البریة القفر!.

  فماذا یرید أن یصنع بالحلي؟ مرتا  :

سأخمن أیضًا. لعله یرید أن یحفظها ودیعة عنده حتي یدخل بنا بلدًا یفیض  عزرا  :

  )٤٤(لبنًا وعسلاً!

وفي المشهدین الثالث والرابع أراد موسي أن یعید الذهب إلي نساء مصر مرة ثانیة ولكن     

م إسرائیل استغلوا غیاب موسي عنهم أربعین یومًا وصهروا الذهب وصنعوا منه عجلاً، وجعلوا قو 

منه إله یعبدوه، وعندما عاد موسي وعلم بما صنعوه غضب منهم غبضبا شدیدًا، وقام بتحطیم 

  العجل:

  خبرني من أین جاءوا بهذ؟ موسي :

 بعدك فانتزعوا حلي المصریین التي جم هرون :
َ
عتها فصاغوا منها هذا وثبوا علي

  العجل وعبدوه.
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واستطت أن تعیش بینهم بعد؟ هلا كان بطن الأرض خیرًا لك من ظهرها وقد  موسي:

  )٤٥(كفر قومك باالله وعبدوا عجلا من ذهب؟

(یحمل لأحطمن إلهك هذا ولأنسفنه في الیم نسفًا. إیتوني بالصنم.  موسي: (غاضبًا)

أیها الكفرة الفجرة! كیف  یمه)الصنم إلي داخل الخیمة ویسمع صوت تحط

  تعبدون هذا الذي لا یملك لكم نفعًا ولا ضرًا؟

یا بني إسرائیل ! موسي یكره لكم الذهب لأنه إلهكم في الأرض! إن إله إسرائیل  عزرا :

  )٤٦(قد اصطفاكم شعبه المختار وموسي لا یرید لكم ذلك!

دور فیه سجال بین موسي وإبلیس وینتهي هذا الجزء من المسرحیة بالمشهد الخامس الذي ی     

حول بني إسرائیل وصفاتهم، كما نعرف أن الإسرائیلیون خانوا موسي وعصوا أمره بعدم قتال 

النساء والأطفال في حربهم ضد الكنعانیین، حیث غدروا بالكنعایین وقتلوا نسائهم وأطفالهم، 

مسكنة قائلاً: "كلا لست منهم فضب منهم موسي غضبًا شدیدًا وتبرأ منهم، ودعا علیهم بالذلة وال

ولیسوا مني! اشهد یا بني أني منهم بريء، اللهم إني برئ من بني إسرائیل وكفر بني إسرائیل 

وفسوق بني إسرائیل! اللهم أنزل علیهم صواعق لعنتك وسلط علیهم الجبارین یسومونهم سوء 

  .)٤٧(العذاب، واضرب علیهم الذلة والمسكنة والخزي إلي الأبد"

ول الجزء الثاني من المسرحیة فترة نزول المسیح علیه السلام، واغواء مریم المجدلیة لیحیى ویتنا

  المعمدان، ورفضه لاغوائها:

  هیا انصرفي الآن إلي بیتك لعل االله أن یتوب علیك. یحیى   :

حبًا وكرامة. سأعود الآن إلي بیتي .. بجوار الهیكل في أورشلیم.. آخر بیت  المجدلیة:

  )٤٨(ك وأنت خارج من الهیكل!علي شمال

أما الجزء الثالث والأخیر فیقع تحت عنوان "الحیة" وفیه یشبه علي أحمد باكثیر إسرائیل     

  بالحیة التي التفت حول العالم كله لتبخ سمومها فیه:

  انظروا هل بقي من بلد في العالم لم تلف جسمها علیه؟ إبلیس  :

  )٤٩(د في العالم.لا .. قد لفت جسمها علي كل بل الجمیع :

لمسرحیة إله إسرائیل هي: أن  (الفكرة الأساسیة)مما سبق نستنتج أن المقدمة المنطقیة    

  إسرائیل اتخذت من إبلیس إله من دون االله .

  :الفكرة الأساسیة لمسرحیة التوراة الضائعة

رد قلب في هذه المسرحیة یستدعي علي أحمد باكثیر كلا من صلاح الدین الأیوبي وریتشا     

الأسد قائدي معركة حطین الشهیرة لیكونا شاهدین علي ما حدث ویحدث في أرض فلسطین من 

دمار علي أیدي الإسرائیلیین، وعلي أیدي قادة بریطانیا وأمریكا الذین سهلوا للإسرائیلیین 

الاستیلاء علي أراض فلسطینیة ومن بینها القدس، تلك المدینة التي استردها صلاح الدین من 

یدي الصلیبین في معركة حطین الشهیرة، والتي راح ضحیتها ألاف الضحایا. وفي الحوار الذي أ

یدور بین صلاح الدین وریتشارد قلب الأسد یعاتب الأخیر الأول لأن العرب لم یحافظوا علي 
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أرض فلسطین، ویلوم نفسه لأنه عقد صلحًا مع العرب بموجبه ترك القدس للعرب معتقدًا أنهم 

  ن علیها:سیحافظو 

إن كانوا هم السبب. أتذكر یا صلاح الدین إذ عقدنا بیننا صلح الرملة لقد  ریتشارد :

كان في وسعي یومئذ أن أواصل القتال حتي أستولي علي أورشلیم، ولكني 

تركت ذلك ثقة مني بأن بقاءها في أیدیكم خیر من وقوعها في أیدي بعض 

  .)٥٠(وم في أیدي قتلة المسیح؟أمرائنا من الصلیبیین، وتتركونها تسقط الی

ثم تتطرق أحداث المسرحیة إلي حلم الیهود بالعودة إلي إسرائیل، ویأتون إلي الأرض     

المحتلة من كل حدب وصوب، ولكنهم في النهایة یكتشفون أنهم كانوا یعیشون في وهم، وأنهم 

لذین یقومون علي سقطوا فریسة خداع الحركة الصهیونیة لهم، بل أن بعض هؤلاء الیهود هم ا

حكومة إسرائیل ویحاربونها حتي تنتهي تمامًا من علي وجه الأرض، لأنها في نظرهم كانت 

  أكذوبة كبري:

  ... كل شئ هنا یا بنتي علي غیر حقیقته؟ بربارة  :

  خداع وتضلیل وتحطیم لكل ما هو نبیل.  آنا    :

   )٥١(المباءة.أجل لعنة االله علي الیوم الذي جاء بنا إلي هذه  بربارة :

وكان باكثیر یري في هذه المسرحیة أن دولة إسرائیل لن تصمد كثیرًا، لأنها دولة هشة،     

قائمة علي الكذب والخداع والتضلیل، وهذا ما حدث لبطل المسرحیة كوهین، حیث جاء إلي 

نصب إسرائیل بكل ما یملك من ثروة لیستثمر فیها أمواله، ولكنه وجد نفسه یقع في أكبر عملیة 

واجهها في حیاته بعدما اكتشف زیف وكذب الدعایة الصهیونیة لدولة إسرائیل، فقرر العودة من 

حیث أتي، ولكنه لم یسلم من هذا الخیار أیضًا، حیث صادرت السلطات الإسرائیلیة كل أمواله، 

  ل هي الآخري:ندمًا شدیدًا علي مجیئة إسرائیل، وكذلك ندمت زوجته بربارة علي قدومها إلي إسرائیوندم 

إنك یا مستر كوهین رجل حبیب إلینا وعزیز، وقد ضربت مثلاً عالیًا لكل   م. الاقتصاد:

یهودي في العالم بتبرعك العظیم لإسرائیل علي انتصارها المؤزر في 

حرب یونیو. لذلك تعجبنا كثیرًا حین قرأنا طلبك الغریب. فهل لك أن 

  إسرائیل؟ تحدثنا لماذا ترید أن تنقل رصیدك من بنك

  هذا حقي وأنا حر فیه ولیس لأحد أن یسألني لماذا؟  كوهین     :

هذا لو كنت من غیر الیهود، أو لو كنت تتعامل مع دولة أخري غیر   م. الاقتصاد:

  إسرائیل.

عجبا أذنبي عندكم أنني یهودي وأنني أحسنت الظن بدولتكم هذه فتبرعت   كوهین     :

  یها رصیدي المالي كله؟.لها بملیون دولار، ونقلت إل

بل ذلك فضل منك نشكره لك ولا ننساه إلي الأبد. ولكنك ترید الآن بطلبك  م. الاقتصاد:

هذا أن تزعزع ثقة العالم بالمركز الاقتصادي لإسرائیل وهذا ذنب في 

  )٥٢(حق إسرائیل، بل جریمة
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  .)٥٣( كنا جمیعًا مخدوعین یا بربارة كوهین   : 

ح باكثیر قضیة فلسطین من منظوره هو، حیث كان یعتقد أن دولة وفي هذه المسرحیة یطر     

فلسطین إلي زوال وأنها لن تستمر؛ لأنها قامت علي الغش والخداع، كما أنها ارتكبت في سبیل 

ذلك مجازر في حق الشعب الفلسطیني المسالم تفوق جرائم هتلر النازي في حق الشعب 

  الیهودي:

بهؤلاء الصهاینة ودولتهم هذه التي اغتصبوها من إنني كنت مخدوعًا  كوهین: (...)

أرض العرب، وأن الفظائع التي ارتكبوها في العرب أهول وأشنع من الفظائع 

  .)٥٤(التي ارتكبها النازي في الیهود

من السطور السابقة نستنتج أن الفكرة الأساسیة للمسرحیة التي بني علیها علي أحمد بكثیر 

  ة الصهیونیة لن تستطیع إقامة دولة إسرائیل".أحداث مسرحیته هي أن "الحرك

  :الفكرة الأساسیة لمسرحیة شعب االله المختار

لا تختلف أحداث مسرحیة شعب االله المختار كثیرًا عن أحداث مسرحیة التوراة الضائعة ،      

حیث تدور أحداثها حول قیام دولة إسرائیل، وأن الإسرائیلیون یتوقعون عقد صُلح مع العرب، 

یش الیهود في أمان علي أرض فلسطین، بل ستتدفق الأموال علیهم ویعیشون في رغد، وسیع

ولكن الذي حدث هو عكس التوقعات؛ فقد ساءت أحوال الإسرائیلیین وساد الفقر في البلاد، 

  وفرضت الحكومة الضرائب، مما جعل الناس تتذمر وتثور علي حكومتهم:

  )٥٥(مضمون والمستقبل خیر من الماضي. اطمئنا من هذه الناحیة.. فالنجاح كوهین :

فلم لا تكافحون للقضاء علي هذه الدولة فتریحونا منها فإننا جمیعًا في بؤس  حاتم  :

  وشقاء؟ 

  .. حتي أنت یا عم حاتم؟! سیمون: (متعجبا...)

: طبعاَ یا بني، ألا تري ما نحن فیه من سوء الحال؟ المكاسب تقل والضرائب تزید  حاتم

  تطاق والدولة مفلسة تتسول وتتسلح الحاضر مظلم والمستقبل أظلم. والمعیشة لا

  لكن الصهیونین هم الغالبین في كل مكان. سیمون:

  .)٥٦(لأننا أیدناهم وانخدعنا بأضالیلهم حتي بعد ما انكشفت لنا هذه الأضالیل حاتم  :

ب العراق، لأن وفي هذه المسرحیة یري باكثیر أن اتحاد العراق مع تركیا خطأ كبیر من جان    

تركیا هي حلیفة استراتیجیة إسرائیل، وبالتالي أي حرب تقوم بها مصر علي إسرائیل هو بمثابة 

إعلان حرب علي تركیا وبالتالي هو إعلان حرب علي دولة عربیة شقیقة هي العراق، كما أن 

لاً هذا التحالف سیضرب الحصار الذي فرضته الدول العربیة علي إسرائیل والذي كان كفی

  بالقضاء علي دولة إسرائیل:

  یقولون أن الفرج سیأتي مع هذا الحلفالتركي العراقي سارة :

  هذا كلام. حاتم :
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قد أحدث صدعًا خطیرًا في جبهة الدول العربیة؛ فانقسمت فریقین. فریقًا مع  سارة :

  العراق وفریقًا مع مصر.

ا الهزیلة. تذكري أن هبي أن ذلك حدث، أفلا تكفي مصر للقضاء علي دولتن حاتم :

  مصر الیوم غیر مصر بالأمس.

  هذا صحیح ولكن مصر لا تستطیع أن تحارب العراق. سارة :

  وماذا یدعوها إلي محاربة العراق؟ حاتم :

قد تم التحالف بین تركیا والعراق، وتركیا صدیقتنا الحمیمة، فإذا حاربتنا مصر  سارة :

  )٥٧(بعد ذلك فكأنما حاربت تركیا والعراق.

أن یكتشف الشعب  –كما في مسرحیة التوراة الضائعة  -وفي هذه المسرحیة یتوقع باكثیر    

الیهودي زیف وكذب الحركة الصهیونیة؛ فیثور علي حكومة إسرائیل وتنتهي الدولة الإسرائیلیة 

  الولیدة:

وأنا معك یا أندرسون ، اعتبرني شریكك في كل ما تنفقه في هذا السبیل،  لیفي  :

  .)٥٨(ح هنا مع المكافحین لتحطیم هذه القلعة الصهیونیةسأكاف

كلا لا داعي إلي ذلك، أنا وأنت یا لیفي شئ واحد، یكفي أننا كشفنا حقیقة  أندرسون:

  .)٥٩(هذه الدولة، دولة النصب والاحتیال

  ونستنتج بعد قراءة المسرحیة أن فكرتها هي "ما إسرائیل إلا أكذوبة كبري"

  :في مسرح علي أحمد باكثیرصورة المرأة الیهودیة 

المسرح هو مرأة المجتمع، والكاتب المسرحي یصنع شخصیاته الدرامیة من الواقع، قد     

یضیف إلیها من خیاله، ولكن في الغالب یستقي معظم معالمها من خبراته وثقافته التي استمدها 

ص الأدبى ، "وللشخصیة معنى ووظیفة واطار من العلاقات تتجسد فى النمن مصادر عدة، 

والنص الأدبى یصف الشخصیة بطاقتها الدلالیة، بالمظهر، وبالفعل، وبالباطن، وبما تقوله 

أو  –فى الحوار والتعلیمات  –الشخصیات الأخرى عنها، وبكل ما یقال عنها بطریقة مباشرة 

یقدم  وعلیه فإن رصد ملامح المرأة الیهودیة عند علي أحمد باكثیر قد .)٦٠(بطریقة غیر مباشرة"

  للمتلقي المسرحي صورة ذهنیة عنها أقرب إلي الحقیقة.

  وفي السطور التالیة ترصد الباحثة ملامح تلك الصورة في مسرح علي أحمد باكثیر:

  جمیلة الشكلامرأة  -

صورة المرأة الیهودیة في مسرح باكثیر جمیلة من حیث الشكل، فهي تتمتع بالوجه الحسن     

هرها في مسرحیة "شیلوك الجدید" بالمرأة شدیدة الجمال التي تغوي والقوام الفتان، فمثلاً، أظ

الشباب الفلسطیني التي تطرح شباكها الأنثویة لتصطاد فریستها بكل سهولة ویسر، فشخصیة 

"راشیل" فى مسرحیة "شیلوك الجدید" یصفها علي أحمد باكثیر بأنها "فتاة شقراء ممشوقة القد 

، وراشیل تستخدم جمالها من أجل الوصول إلى أهداف  )٦١(ة"ناضجة الأنوثة كلها إغراء وفتن

وغایات محددة تحتاجها إسرائیل، ومنها الإستیلاء على أموال الفلسطینین وأراضیهم، حیث 
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استطاعت راشیل بجمالها وجسدها أن تستولى على أرض وأموال عبداالله الفیاض بعد أن 

ني أن تحمل من عبد االله الفیاض حملاً استولت علیهما من خلیل الدواس. كما أنها لا تتوا

سفاحًا من عبد الونرى شیلوك لا یشعر بأى غصة عندما تخبره راشیل انها حامل من عبداالله اله 

  الفیاض من أجل زیادة النسل في إسرائیل:

لابد من التضحیة یا جمیلتى راشیل . إن الدولة الیهودیة تقوم على سواعد  شیلوك :

لمخلصات . وإن إعادة هیكل سلیمان یا بنتى أمثالك من المضحیات ا

  .)٦٢(لیست بالمطلب الهین

وتتفق الباحثة مع رأي علي أحمد باكثیر هذا؛ حیث أن إسرائیل لا تتواني في استخدام      

نسائها في ممارسات جنسیة مع أي أشخاص في سبیل تحقیق أهداف معینة لصالحها، بل 

ودي أباحوا للمرأة الیهودیة ممارسة الجنس مع غیر الأكثر من هذا أن بعض رجال الدین الیه

زوجها إذا كان هذا الفعل یخدم دولة إسرائیل، حیث "نشرت صحیفة "یدیعوت أحرونوت" 

الإسرائیلیة الواسعة الإنتشار مقالاً أكادیمیًا للخبیر فى الشریعة الیهودیة الحاخام آرى شفات أباح 

لعدو من أجل الحصول على معلومات استخباراتیة فیه للنساء الیهودیات ممارسة الجنس مع ا

مهمة لأمن إسرائیل ، وكتب شفات فى مقاله أن الشریعة الیهودیة تسمح بممارسة الجنس مع 

"إرهابیین" من أجل الحصول على معلومات تقود لاعتقالهم ، وجاء المقال فى صورة دراسة 

الأمن القومى" فى مجلة ینشرها أجراها الحاخام تحت عنوان "الجنس غیر المشروع فى سبیل 

معهد للدراسات الدینیة فى كتلة جوش عتصیون الإستیطانیة قرب القدس . واستشهدت الدراسة 

بقصص من التوراة تحدثت عن نساء أغوین مقاتلین من الأعداء من أجل الحصول على 

الحالات  معلومات قیمة ، مضیفًا أنه من الأفضل إعطاء هذه المهمة لنساء فاسقات" . وفى

التى یمكن أن تضطر فیها المرأة إلى الزواج بأحد الأعداء فى سبیل كسر ثقته یقترح شفات أن 

  .)٦٣(تطلق زوجها الحقیقى أولا"

وفي مسرحیة "إله إسرائیل" یصف لنا الصورة الشكلیة للبطلة الیهودیة للمسرحیة بقوله:     

ة وزینة صارخة فتقف قلیلا تنظر إلي "تدخل من جهة الیسار امرأة بارعة الجمال في حلة فاخر 

. وفي الإرشادات المسرحیة في مسرحیة "التوراة الضائعة" یصف باكثیر )٦٤(الرجل الواقف"

بقوله "تدخل بربارة في ثوب أنیق یكشف عن مفاتنها وقد  –بطلة مسرحیته  -شخصیة "بربارة" 

  .)٦٥(ازداد وجهها تألقًا ونضارة!"

  تعشق الذهبامرأة  -

حیة "إله إسرائیل" یسرد علي أحمد باكثیر في هذه المسرحیة قصة سرقة نساء في مسر     

إسرائیل لذهب المصریات قبل خروجهن من مصر، حیث قامت النساء الإسرائیلیات بأخذ ذهب 

جیرانهن من المصریات بدعوي السلف لفترة قصیرة وأنهن سوف یقمن برده في أسرع وقت؛ 

هب جیرانهن من المصریات؛ لأنهن كانوا یعرفون أنهن ولكن كانت هذه حیلة منهن لسرقة ذ
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سوف یتركون مصر بأوامر من فرعون. وعندما علم موسي بهذه القصة أمر بأن یصادر هذا 

  الذهب ویتم إرجاعه للمصریات مرة أخري؛ فغضبت نساء الیهود غضبًا شدیدًا:

  إن كان یرید أن یصادر هذه الحلي فإنها الكارثة! رجل  :

  لكن علام یصادرها؟ إنها ملكنا ولا نملك غیرها. امرأة  :

  .)٦٦(ربما صار الیوم حرامًا علي النساء أن یتحلین بالذهب! عزرا   :

یا موسي! یا كلیم االله! دع لنا حلینا!، لا تأخذ حلینا منا!  (تتعالي أصواتهن) النساء :

  ما عندنا غیرها! هي كل ما أملك!.

  .)٦٧(تن الحُزن! لتسكتنَّ أو لأجزن ضفائركن!صه أیتها الأ موسي : (یصیح غاضبًا)

یطلب بعض شیوخ إسرائیل من إبلیس أن یظهر  -إله إسرائیل –وفي هذه المسرحیة أیضًا     

لقوم إسرائیل حتي یصدقوا أنه هو الإله فیعبدوه، فیجیبهم بأنه سیتجلي للإسرائیلین في معدن 

قیقي، لأن الإسرائیلیات یعشقن الذهب، الذهب، وبالتالي سیعبدوه، وسیصدقوا أنه الإله الح

  ویقدسونه كأنه إله:

  لا تخافوا.. سأكون معكم علیه ولن أتخلي عنكم، سأتجلي لكم في كل حین. إبلیس :

  لو تجلیت لقومنا هكذا لانفضوا عن موسي وتركوه. الأول  :

  أجل سینفضون عنه إذا تجلیت لهم. الآخرون:

  لمصطفین فقولوا لهم إني تجلیت لكم.ما یكون لي أن أتجلي إلا ل إبلیس :

  لن یصدقوا دعوانا حتي یروك كما رأیناك. الشیوخ :

  حسبهم أن یروني في الذهب. إبلیس :

  الذهب؟ (في اهتمام بالغ) الشیوخ :

نعم ، بلغوهم أني قد جعلت من نعمتي علیهم أن أتجسد لهم في هذا المعدن  إبلیس :

  القوة والسلطان. النفیس فلیحرصوا علي جمعه لتكون لهم

  .)٦٨(أما هذا فسیؤمنون به ویفرحون الأول  :

وفي موضع آخر من نفس المسرحیة یبین لنا علي أحمد باكثیر مدي الحب الذي یكنه    

الإسرئیلیات للذهب؛ فهم یعبدون الذهب من دون االله، بل سیعبدون الذهب الیوم وغدًا، بل إلي 

  یوم الدین:

ب الذي كانوا له عابدین وسیعبدونه حیثما وجدوه إلي یوم إنما ندموا علي الذه :إبلیس

  .)٦٩(الدین

وتري الباحثة أن باكثیر متأثر في الجزئیة السابقة من مسرحیته بقصة موسي علیه السلام     

((وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یَا التي وردت في القرآن الكریم ، حیث قال تعالي في سورة طه:

أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضَى . قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ  مُوسَى. قَالَ هُمْ 

عْدًا حَسَنًا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ . فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ یَا قَوْمِ أَلَمْ یَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَ 
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مَا أَخْلَفْنَا  فَطَالَ عَلَیْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي . قَالُواأَ 

لْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى  السَّامِرِيُّ . فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّ

 وَلاَ یَمْلِكُ لَهُمْ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ . أَفَلاَ یَرَوْنَ أَلاَّ یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً 

یَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي  ضَر�ا وَلاَ نَفْعًا . وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ 

عَكَ إِذْ وَأَطِیعُوا أَمْرِي . قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاكِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَى . قَالَ یَا هَارُونُ مَا مَنَ 

نِ أَفَعَصَیْتَ أَمْرِي . قَالَ یَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْیَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِیتُ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا . أَلاَّ تَتَّبِعَ 

قْتَ بَیْنَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي . قَالَ فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ . قَالَ بَصُرْ  تُ بِمَا أَنْ تَقُولَ فَرَّ

لَتْ لِي نَفْسِي . قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَمْ یَبْصُرُوا بِ  سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّ هِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّ

لَیْهِ لَكَ فِي الْحَیَاةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَ 

قَنَّهُ ثمَُّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْیَمِّ نَسْفًا))عَا   .)٧٠(كِفًا لَنُحَرِّ

وفي مسرحیة "شیلوك الجدید" أظهر مؤلفها، علي أحمد باكثیر، شخصیة راشیل بأن من     

ضمن خصائصها أنها تعشق الذهب، فها هو شیلوك یستغل فیها عشقها للذهب، ویمنحها 

  الدنیئة: بعضًا منه مقابل أن تنفذ له أغراضه

یفتح أحد أدراج مكتبه لا تبتئسي یا بنتي؛ سأعوضك عما لحقك من الضرر. ( شیلوك :

ویخرج حقًا به سوار من الذهب مرصع بالألماس ویفتح الحق ویقدمه 

  هل یعجبك هذا السوار یا راشیل.لراشیل) 

  .)٧١(نعمراشیل  :  (تتأمل السوار) 

  :الكذب دمنتُ امرأة  -

النساء الإسرائیلیات، وسألهن عن مصدر الحلي اللاتي  -علیه السلام  -عندما واجه موسي    

ترتدیهن كذبن علیه وقالوا له إنها حلیهن خرجن بها من مصر، ثم عادوا وقالوا إنهن استعارهن 

  من نساء مصر ولم یسعفهن الوقت لإرجاعها، والحقیقة أنهن تعمدن سرقة هذه الحلي:

  ن مصر.حلي نسائنا .. خرجن بها م آخر   :

لا تخادعوني.. لم یبق عند نسائكم في مصر من حلي.. أصدقوني وإلا  موسي: 

  فوالذي أنا ذاهب إلي میقاته لأفعلن بكم الأفاعیل.

  استعارها نساؤنا من جاراتهن المصریات لیلة العید.. لیلة الخروج.. رجل   :

  وأعجلنا الخروج فلم نتمكن من إعادتها إلیهن. امرأة  :

(یعلو صوته رجال كذبة ونساء كاذبات!  أسي كأنما یندب نفسه) موسي : (في

هلا قلتم.. هلا قلتن: قصدنا السرقة، خدعنا المصریین  غضبًا)

  .)٧٢(وسرقناهم؟

 –نجد أن راشیل تكذب علي خطیبها "إلیاهو"، وتقول له "شیلوك الجدید"  وفي مسرحیة    

دة الطبیب لأنها مریضة، ثم تعود إنها اضطرت إلي مرافقة خالتها إلي عیا –عبر الهاتف 
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وتقول له إنها شعرت بفتور شدید فلزمت الفراش؛ في الوقت التي كانت موجودة فیه مع 

  صدیقها خلیل في بیت عبد االله الفیاض: 

  لن یعجزك أن تخترعي له أي عذر.  خلیل  :

لخیر.. آلو.. إلیاهو حبیبي.. صباح ا (تتناول سماعة التلیفون وتدیر الرقم)  راشیل :

نعم تأخرت یا حبیبي لعذر قاهر.. خالتي مریضة وقد رجتني أن أصحبها 

إلي عیادة الدكتور.. لماذا هذا التحقیق یا إلیاهو؟.. أترید الحق؟ إنني شعرت 

  .)٧٣(الیوم بفتور شدید فلزمت فراشي.. لا یا حبیبي المسألة هینة جدًا

 فقد قال جل جلاله في سورة النساء: واالله سبحانه وتعالى وصف الیهود بالكذب والضلال؛  

فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَ (( رَاعِنَا مِنَ الَّذِینَ هَادُوا یُحَرِّ

طَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ لَی�ا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّینِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَ 

یَا  ، وقال أیضًا في سورة آل عمران : (( )٧٤())وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ یُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِیلاً 

  .)٧٥(}})٧١الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ 

  :عاهرةامرأة  -

وفي المسرحیة الثانیة من مسرحیة "إله إسرائیل" والمسماه "ملكوت السماء" یصور علي      

من خلال شخصیة مریم المجدلیة، تلك المرأة رائعة  أحمد باكثیر المرأة الیهودیة بالعاهرة، وذلك

الجمال والتي كانت تمارس الفسق الفجور في مدینة أورشلیم؛ حیث ارتدت ملابس شبه عاریة 

وذهبت إلي "یحیى" الذي كان یصلي علي شاطئ البحر، وحاولت اغوائه بشتي الطرق، حیث 

ت بیدیها علي ظهره في رفق، ثم توجهت إلیه علي أطراف أصابع قدمیها، والتصقت به، ومسح

قبلت رأسه وعنقه من الخلف، ونزلت بشفتیها وراحتها علي ظهره، ثم جثت علي ركبتیها ولعقت 

قدمیه، ثم نهضت مرة ثانیة وعانقته من الخلف. كل هذا وهو علي حاله لا یتحرك، فهو یصلي 

لا عندما دارت هي لتقبله في الله رب العالمین، ولم یدر بخلده أنها امرأة لعوب، ولم یشعر بها إ

وجهه، وفي هذه اللحظة دفعها عنه بقوة وأسرع مذعورًا منها لیتواري خلف شجرة، وهو یستعیذ 

منها، فقد عرفها فقد حاولت معه قبل ذلك، ولكنه تعفف، وها هي جاءت تطارده وتغویه مرة 

  أخري بشتي طرق الغوایة والإغراء ولكنه یتعفف وینهرها بشدة:

  ... أعوذ باالله منك! من تكونین؟ :یحیى   

  أنا مریم المجدلیة.. ألا تعرفني یا یحیى؟ المجدلیة:  (بصوت رخیم)

  ماذا تریدین بعد؟ ألم أزجرك عن متابعتي یا امرأة؟  یحیى   :

  حنانك یا یحیي إني متیمة بحبك؟ المجدلیة : (أخذه بطرف ردائه)

  ویلك توبي إلي ربك یا خاطئة!  یحیي   :

  سأتوب یا یحیى بعد أن أفوز بعطفك.  لیة:المجد

  أنا حصور ولا أرب لي في النساء.  یحیى   :

  لكني أنا یا یحیى لي أرب فیك!  المجدلیة:
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  یا حبالة الشیطان ابتعدي عني!  یحیى   :

  لن أبتعد عنك حتي تعدني.  المجدلیة:

  بأي شيء؟  یحیى   :

  أحد یجهل بیت المجدلیة في أورشلیم. بأن تزور بیتي. إنك تعرف بیتي. لا  المجدلیة:

  أزور بیت عاهرة ؟  یحیى   :

سامحك االله یا یحیى. أتظنني مندیلا لكل شفة؟ إنما یتودد لي عِلیة العِلیة من  المجدلیة:

  الشیوخ والرؤساء.

  هؤلاء حطب جهنم.  یحیى   :

  حطب جهنم! المجدلیة:

  أجل اذهبي إلیهم واغربي عني! یحیى   :

قد سئمت من حطب جهنم، وأشتهي یا یحیى شجرة ناضرة من  (تلین صوتها) المجدلیة :

  الجنة!

  الجنة لیست للخاطئین والخاطئات. یحیى  :

لعلي أتوب یا یحیى علي یدیك! تعال یا حبیبي إلي بیتي في ظلام اللیل  المجدلیة:

  وسكونه. سأفتح لك الباب وسأضمك بالطیب وأنیمك علي سریري الوثیر.

  اغربي من وجهي! (ینهرها)یحیى  :  

  لیلة واحدة یا یحیى ثم أتوب علي یدیك!  المجدلیة:

  )٧٦(إلیك عني یا فاجرة!  یحیى   :

ویدفعها یحیى بعیدًا عنه بقوة فتقع علي الأرض مغشیا علیها، وینطلق هو منحدرا صوب  

المجدلیة لم تتعظ النهر وهو یتمتم "اللهم اكفني فتنة المحیا وفتنة الممات". وبعد أن فاقت مریم 

وتعود إلي صوابها، بل أصرت علي مطاردة یحیى لغوایته، وانحدرت نحو النهر وراءه، وبالفعل 

تلحق به، وتحاول هي بشتي طرق الإغراء أن تغویه لیمارس معها الرزیلة، ولكنها تفشل، 

یفشل عن ویحاول هو بشتي الطرق أن یهدیها، ویثنیها عن طریق الشیطان التي تسلكه، إلا أنه 

  هدایتها:

  ماذا تریدین بعد یا غاویة؟ إن لم تكفي عن سوء عملك أغرقتك في هذا النهر. یحیى :

  إن كنت یا حبیبي تغرق معي فلا بأس! المجدلیة:

  كفي عن مجونك... اذهبي عني. یحیى   :

  ألا تطهرني یا یحیى كما طهرت الأخرین؟ ألیس لي أن أتطهر مثلهم؟ المجدلیة:

  ، عسي االله أن یتوب علیك ویطهرك من هذا الرجس، أعطیني رأسك.بلي یحیى  :

  رأسي وجسدي وكلي! المجدلیة:

  رأسك فقط! یحیى  :
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  قد مسحت علي رأسي یا یحیى فامسح كذلك علي صدري! المجدلیة:

  إني لا أمسح إلا علي الرؤوس! یحیى  :

  ألا ترید یا یحیى أن تطهر القلوب؟ المجدلیة:

  بلي. یحیى  :

  فأین القلوب یا یحیى إلا في الصدور؟ لیة:المجد

  إني أرش الماء علي الصدر وعلي سائر الجسد. یحیى  :

  المسح یا یحیى أرق وألطف! المجدلیة:

  ویلك ما زال الشیطان یوسوس لك بعد إذ غمدتك. یحیى  :

  إذن فغمدني یا یحیى مرة ثانیة. المجدلیة:

  (یغمدها مرة ثانیة)هاتي رأسك  یحیى  :

  أو قد تطهرت الآن یا یحیى بهذا المسح والرش؟ دلیة:المج

  إني أطهركم بالماء وسیأتي المسیح لیطهركم بروح القدس. یحیى  :

  المسیح؟ المجدلیة:

  المسیح الذي یفتح لكم ملكوت السماء. یحیى  :

  خبرني عن هذا المسیح أهو جمیل الصورة مثلك؟ المجدلیة:

  ذهبي عني.الشیطان ما زال یوسوس لك، ا یحیى  :

  بل من حقي علیك أن تعمدني مرة ثالثة. المجدلیة:

  .)٧٧(علي أن تكفي عن لغوك وفاحش قولك؟ یحیى  :

وفي نفس المسرحیة "ملكوت السماء" یصف قیافا نساء إسرائیل بالعاهرات؛ حیث یذكر والد     

  زوجته بأنه كان یضاجع العاهرات الإسرائیلیات:

من الإسرائیلیات وغیر الإسرائیلیات تخلو بهن في ألم تكن لك أنت  خلائل  قیافا :

  )٧٨(نفس المخدع الذي تنام فیه أم رفقة معك حتي ماتت كمدًا من جرائرك؟

بأنها  -الیهودیة –وفي مسرحیة "شیلوك الجدید" یصف علي أحمد باكثیر شخصیة "راشیل"     

تدي فستانًا من الحریر سماوي فتاة شقراء ممشوقة القوام، ناضجة الأنوثة، كلها إغراء وفتنة، "وتر 

. وراشیل في هذه المسرحیة تستغل جمالها )٧٩(اللون محبوكًا علي حسدها حتي لیكاد أن یتمزق"

  وفتنتها وتقوم باغواء عبد االله الفیاض حتي یبیع أملاكه لشریكها "شیلوك" بسعر بخس:

  .)٨٠(فتنتك... لقد أدیت واجبي الذي أقدر علیه، أما الباقي فعلي جمالك و  خلیل :

بأنها فتاة عاهرة، تلعب بمشاعر عبد االله حتي  -عم عبد االله–كما یصفها كاظم الفیاض     

  تستولي علي أمواله وأملاكه؛ وفي حواره مع عبد االله وصفها بالباغیة في أكثر من موضع:

  .)٨١(ألم أنهك مرارًا عن استقبال هذه البغي هنا في المنزل؟ كاظم :
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أنهاك عن هذه البغي الیهودیة الخطرة علي سمعتك وعلي  أیمس حریتك أن كاظم :

  .)٨٢(أملاكك؟

... وإلا فقل لي أین الألف والخمسمائة جنیه التي سحبتها مني لتؤسس بها  كاظم :

  .)٨٣(مكتب محاماة فرحت تصرفها علي هذه البغي الیهودیة؟

 الفیاض لابتزازه علي عبد االله -بالاشتراك مع "شیلوك" –وراشیل في هذه المسرحیة تلعب      

وأخذ منه أمواله وعقاراته لصالح الیهود، ولا یتوان یشیلوك في أن یعمل قوادًا لراشیل في سبیل 

تحقیق هذا الهدف، فهو یشجع راشیل بأن تتضاجع عبد االله الفیاض، ویشجعها علي خیانة 

دون زواج، خطیبها "إلیاهو"، كما یشجعها أیضًا علي أن تنجب من عبد االله الفیاض طفلاً 

  ویعدها بأن یكتم سرها، ولا یبوح به لأحد. وكل هذا في سبیل الدولة الیهودیة:

(...) إننا نلعب بهذا الشاب العربي لنقضي وطرنا منه. ومن مصلحتنا أن  شیلوك :

  .)٨٤(تتصل به فتیات أخر من أخواتك

  أشعر بأعراض... راشیل  :

  بسیط ها. فهمت. هوني علیك یا بنتي فهو أمر شیلوك :

(...)  

  أتخافین أن یدري إلیاهو بالأمر؟ ثقي أنه لا یعلم أحد غیري وغیرك شیلوك :

  لا . لا أرید. راشیل :

لابد من التضحیة یا جمیلتي راشیل. إن الدولة الیهودیة تقوم علي سواعد أمثالك  شیلوك :

  .)٨٥(من المضحیات المخلصات

أهداف ومكاسب معینة مباح عند بعض واستخدام المرأة فى الجنس بغرض الوصول إلى      

رجال الدین الیهودي، حیث "نشرت صحیفة یدیعوت أحرونوت الإسرائیلیة الواسعة الإنتشار 

مقالاً أكادیمیًا للخبیر فى الشریعة الیهودیة الحاخام "آرى شفات" أباح فیه للنساء الیهودیات 

اتیة مهمة لأمن إسرائیل، ممارسة الجنس مع العدو من أجل الحصول على معلومات استخبار 

وكتب شفات فى مقاله أن الشریعة الیهودیة تسمح بممارسة الجنس مع "إرهابیین" من أجل 

الحصول على معلومات تقود لاعتقالهم، وجاء المقال فى صورة دراسة أجراها الحاخام تحت 

ات الدینیة عنوان "الجنس غیر المشروع فى سبیل الأمن القومى" فى مجلة ینشرها معهد للدراس

فى كتلة جوش عتصیون الإستیطانیة قرب القدس. واستشهدت الدراسة بقصص من التوراة 

تحدثت عن نساء أغوین مقاتلین من الأعداء من أجل الحصول على معلومات قیمة، مضیفًا 

أنه من الأفضل إعطاء هذه المهمة لنساء فاسقات". وفى الحالات التى یمكن أن تضطر فیها 

الزواج بأحد الأعداء فى سبیل كسر ثقته یقترح شفات أن تطلق زوجها الحقیقى المرأة إلى 

  .)٨٦(أولا"

وعلي عكس هذه الصورة یُظهر علي أحمد باكثیر المرأة العربیة في مسرحه، ففي مسرحیته      

 -التوراة الضائعة، تستحي المرأة العربیة العجوز أن ترفع ذیل ثوبها عن الماء، وهي تعبر النهر
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ظهر شيء من جسدها، وهذا الأمر بطبیعة الحال ضد مبادئ العهر والابتذال التي حتي لا ی

  تعتنقها المرأة الیهودیة؛ حیث نري كوهین یسخر من هذه العجوز التي عبرت النهر بثیابها:

  انظر إلي تلك المرأة العجوز. إنها تخوض النهر بثیابها في الماء. كوهین : (ضاحكًا)

  .)٨٧(ذیل ثوبها عن الماء تستحي أن ترفع المدیر :

 -زوجة كوهین –وفي مسرحیة التوراة الضائعة، نجد أن باكثیر رسم لشخصیة بربارة     

صورتین: الصورة الأولي عندما كانت تعتنق الدیانة المسیحیة، حیث صورها بالمرأة العفیفة 

الیم وقواعد الطاهرة التي تصون شرفها وشرف زوجها وعائلتها، وتؤدي فرائض دینها وتتبع تع

الدیانة المسیحیة. والصورة الثانیة عندما تحولت من الدیانة المسیحیة إلي الدیانة الیهودیة؛ 

فتحولت معها إلي العُهر والفجور والخیانة، فجعلها باكثیر تخون زوجها كوهین وتمارس الجنس 

أن تقُنع مع جوزیف، ذلك الكاهن الشاب، بل وتحمل منه سفاحًا، والأكثر من هذا تستطیع 

زوجها العجوز، الذي لم یضاجعها منذ سنوات، بأن هذا الطفل الذي ببطنها هو ابنه، من 

صلبه، والأكثر من هذا أنها تفعل كل هذا وهي في غایة السعادة والفرحة، ولم تشعر بأي ذنب 

  أو تأنیب ضمیر، بل تشعر أنها حققت نجاحًا باهرًا بخداع زوجها وخیانته:

  هنئیني یا آنا. فرحًا) بربارة : (تتراقص

  أهنئك بماذا؟ بالخطیئة؟ آنا   :

  بالنجاح یا آنا. لقد أخبرته أنني حامل. بربارة :

  ممن ؟ آنا   :

  منه . بربارة :

  من ذلك الكاهن؟ آنا   :

  من زوجي نفسه . بربارة :

  وصدق ؟ آنا   :

  حبكتها له یا أنا. بربارة :

(...)  

طهارة والنقاء وصلوات الآحاد في الكنیسة وزیارة الأماكن یا لآلام المسیح! أبعد ال آنا  :

  )٨٨(المقدسة تستسلمین لهذا الثعلب الیهودي؟

  وفي هذا السیاق یصفها جوزیف بأنها یهودیة أصیلة، تعشق ممارسة الجنس:

  .)٨٩(ممتعة جدًا. یهودیة أصیلة جوزیف:

طیبة جوزیف، فهي تفعل ما تسیر "فورتین"، خ –مسار العُهر والدعارة  –وعلي نفس المسار    

تفعله أغلب الیهودیات من ممارسة الفحشاء، وممارسة الدعارة، فهي لا تتواني أن تغازل رجل 

طاعن في السنة وتراوده عن نفسه مقابل أن یمنحها بعض الأموال، والغریب في الأمر أنها 
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ین علي أن تفعل ذلك بعلم خطیبها جوزیف، بل الأكثر من هذا أن جوزیف نفسه یشجع كوه

  یستجیب لإغراءات خطیبته مقابل أن یمنحها المال:

  لا یُعقل أن تنساها. إنك غازلتها. جوزیف :

  غازلتها؟ كوهین :

(...)  

  لیس في ذلك أي بأس. أظنها أعطتك عنوانها ورقم تلیفونها. جوزیف :

  أجل أجل ولكنه ضاع مني. كوهین  :

  تشجع صندوقها.خذ هذه بطاقتها لعلك ترید یومًا أن  جوزیف :

(...)  

الواقع أنني ما غازلتها.. هي التي غازلتني... أه .. لیت الشباب  (یتمتم) كوهین :

  .)٩٠(یعود

  كما أن فورتین حامل من جوزیف وهما لم یتزوجا بعد:

  قد ملأت بطنها فماذا ترید بعد؟ فورتین :

  وأنت ألم أملأ بطنك؟ جوزیف:

  ا العجوز.وهجرتني بعد ذلك وتركتني لهذ فورتین :

  .)٩١(لا تنسي أننا لم نعقد زواجنا بعد فلا ینبغي أن نتجاوز الحدود! جوزیف:

والأكثر من هذا فإن فورتین بعد أن تأخذ ثمن تربیة هذا الطفل من كوهین، وتأخذ منه أیضًا    

ملیون دولار تعویضًا عن شرفها، تعترف له أنه لیس والد الطفل، وإنما والده الحقیقي هو 

وتضیف له أن زوجته بربارا خانته أیضًا مع جوزیف وأن طفله من زوجته لیس صلبه،  جوزیف،

  وإنما من صلب جوزیف أیضًا:

  لیشع وبنجامین لیسا من صلبك. جوزیف:

  ألیسا ولدي؟ كوهین :

  ولداك بالتبني فقط؟ جوزیف:

  فمن أبوهما إذن؟ كوهین :

  أنا أبوهما. جوزیف:

  أیها الكاهن الكذاب. كوهین :

  سل المرأتین إن شئت. یف:جوز 

  أجل. لقد صدق جوزیف. فورتین :

  كذبت أیها الداعرة. كوهین :

لا تشتمني. سل امرأتك لتؤكد لك هذه الحقیقة، لقد كانت تنافسني في  فورتین:

  .)٩٢(جوزیف!
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كما یصل العُهر وممارسة الرذیلة مداه في هذه المسرحیة؛ حیث تمارس المرأة الیهودیة الرذیلة    

زوجها أو بعلم خطیبها أو بعلم أبیها وأمها، فراشیل تمارس الفحشاء بعلم أمها وأبیها، بل  بعلم

یشجعاها علي ذلك، وفورتین تمارس الدعارة بعلم خطیبها وتشجیعه، كما أن الزوج یتساهل مع 

زوجته ویجعلها صدیقة للشاب جوزیف، كما أن الزوجة تتساهل مع زوجها أیضًا وتتركه یلهو مع 

  ین خطیبة جوزیف:فورت

  معلوم . أنت مطمئن من ناحیته لأنه هرم متهدم. فورتین :

  .)٩٣(اطمئني أنت أیضًا فهي كهلة مستهلكة. جوزیف:

  أین أذهب یا أبي؟  راشیل :

  )٩٤(اذهبي إلي عشاقك وخلانك. اذهبي إلي أولئك الرقعاء. كوهین :

"شعب االله المختار"، حیث نري ونفس الصورة للمرأة الیهودیة یرسمها باكثیر في مسرحیته    

تمارس الدعارة بعلم خطیبها وتحت رعایة  -نفس الاسم في مسرحیته شیلوك الجدید  –راشیل 

أبیها وأمها، وتمارس أمها "سارة" الدعارة بتحرض من أبیها "حاتم". وفي هذه المسرحییة یؤكد 

بتحسر الزوجان "حاتم  علي أحمد باكثیر علي عُهر المرأة الإسرائیلیة؛ حیث یبدأ مسرحیته

وسارة" علي أیام الانتداب البریطاني، وكیف أنهما كانا یعیشان في رغد من العیش؛ حیث كانا 

فندقهما یعُج بالشباب العربي الثري، التي كانت سارة تغویهم بجمالها وبشبابها وبجسدها، وكانت 

قیام الدولة الإسرائیلیة، تتكسب من وراء بیعها لجسدها الكثیر، ولكن الآن انتهي كل ذلك مع 

ومع انتهاء الانتداب البریطاني، كما انتهي شبابها وجمالها أیضًا. ولكن زوجها یتمني أن یعود 

الانتداب البریطاني، وأن تعود أیامه، ولكن زوجته تسأله عن جدوي عودة هذه الأیام بعد أن ولي 

طیاد الشباب العربي الثري، كما شبابها؛ فیجیبها أن ابنتهما راشیل كانت ستحل مكانها في اص

كانت تفعل هي، أي أن حاتم لم یكن یمانع في عمل زوجته الإسرائیلیة في الدعارة، ولا مانع 

  عنده أن تعمل ابنته راشیل في الدعارة أیضًا، كل هذا في سبیل أن یجمع المال:

  ما زلت یا حاتم تتحسر علي أیام الانتداب البریطاني؟ سارة :

  وشرفك ألا تتحسرین أنت أیضًا علي تلك الأیام؟بذمتك  حاتم:

  حقًا كانت أیام حلوة، كان الفندق یموج یالنزلاء. سارة:

  وأي نزلاء من شبان العرب الوارثین. حاتم:

  (تتغنج)یبیعون أراضیهم لجماعتنا ثم ...  سارة:

  ثم یصبون الذهب في حجرك صبًا. حاتم: (ینغز جنبها وهو یكمل عبارتها في نشوة)

  راحت تلك الأیام یا عزیزي وراح معها شبابي. ارة:س

  لو بقیت تلك الأیام ماراح شبابك. حاتم:

  كیف یا حاتم؟ سارة:

  .)٩٥(كانت البركة في ابنتنا راشیل حاتم:
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وفي هذه المسرحیة أیضًا "شعب االله المختار" لا تتواني راشیل في أن تنهض من جوار     

اندي، ذلك المراقب الدولي الذي یتقاضي ألف دولار خطیبها سیمون دون رغبته لكي تراقص د

شهریًا، حتي تستفید من أمواله، كما أنها عندما ذهب وتركها بمفردها باعت جسدها بحریة أكثر 

لمن یدفع أكثر، وذلك بتشجیع من والدیها، حاتم وسارة، كما أن خطیبها سیمون یعرف أنها 

هو الآخر في ممارسة الدعارة مع امرأة إسرائیلیة تمارس الدعارة ولا یمانع في ذلك، ولا یمانع 

  أخري، وهي جولیا:

  عن إذنك یا سیمون. راشیل : (تنهض وتصلح شعرها)

  لكن یا راشیل... سیمون:

  .)٩٦(لا بأس یا حبیبي هه .. من أجل الدوطة راشیل :

(...) لقد كان السبب في بوارها طول ما كان هنا، فلما غار من وجهها بدأت  سارة :

  .)٩٧(وقها تنتعشس

(...) أجل هو جاء وحده لیكون علي حریته وأنا جئت وحدي لأكون علي  جولیا :

  حریتي.

(...)  

  عجبًا! إنها تغازلني سیمون:

  .)٩٨(هیا بنا یا سیمون، لقد اخترتك لتكون رفیقًا لها سارة  :

تر أفلا تعطیني منه شیئًا یا مس (في إغراء ودلال)عندك إذن أكسیر الشباب  راشیل:

  .)٩٩(لیفي

ویؤكد باكثیر رؤیته هذه في هذه المسرحیة عندما جعل كل فنادق إسرائیل ترفض مبیت أي     

رجل وزوجته في غرفة واحدة، وجعل شرط إقامتهما في فندق واحد هو أن یبیت الزوج في غرفة 

خلاق مستقلة وزوجته في غرفة مستقلة أخري، وتبرر إدارة الفنادق هذا التصرف بأنه رعایة للأ

والأداب العامة؛ ولكن السر الحقیقي في هذا هو رغبة إدارة الفندق أن ترسل امرأة لیلاً للزوج 

حتي تبیع نفسها إلیه، وفي نفس الوقت تُرسل رجلاً للزوجة في غرفتها لیلاً لیمارس معها 

یل ابنة الرزیلة، وبالتالي فإن الزوجین سیرغبان في المبیت أكثر في الفندق والتردد علیه؛ فراش

حاتم وسارة ذهبت لیلاً لتبیت مع أمبرتو في غرفته دون أن تعرفه، وعندما ینكشف أمر أمبرتو 

أمام زوجته، تطلب منه سارة وحاتم أن یأتي بمفرده إلي الفندق حتي یمارس الرزیلة مع ابنتهما 

لإسرائیلیة راشیل بحریته. وواضح من هذا الحدث الدرامي أن باكثیر یرید أن یقول: إن المرأة ا

  عاهرة، بل إن المجتمع الإسرائیلي كله مجتمع یقوم علي الرزیلة:

لقد طفنا أنا وزوجتي یوم أمس في جمیع فنادق المدینة فلم نجد فندقًا واحدًا  أمبرتو :

  یرضي أن یعطینا حجرة بسریرین أو سریرًا مزدوج!.

  هذا ممنوع هنا في تل أبیب حاتم  :
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  ولكنها زوجتي. أمبرتو :

  ولو.. للرجال جناح وللنساء جناح تم  :حا

  فما السر في ذلك -هذا أمر لا نظیر له في أي بلد أخر أمبرتو :

  .)١٠٠(السر واضح یا سنیور، رعایة للأخلاق والمحافظة علي الشرف حاتم  :

  ... جناح للرجال وجناح للنساء. أمبرتو :

  ألم تدر الآن ما الغرض من ذلك؟! جولیا :

  ة علي الأخلاق.المحافظ أمبرتو :

أه منك یا خائن، أعجبك الحال لأن هذه الفتاة تسللت إلیك البارحة في  جولیا :

  .)١٠١(حجرتك

  (...) ستحزن راشیل كثیرًا لفراقك. سارة  :

  بلغوها تحیاتي، وأخبروها إنني ساجئ مرة أخري وحدي. أمبرتو:

  .)١٠٢(أهلاً وسهلاً بك یا سنیور، أجل تعال وحدك سارة :

راشیل في هذه المسرحیة لا تترك رجلاً إلا غازلته، حتي لو كان رجلاً عجوزًا مثل  كما أن    

لیفي الذي تجاوز من العمر أرزله، فهو جد لعدد من الأبناء، ورغم امتناعه عنها ورفضه لها إلا 

  أنها ترغب فیه وتطارده:

  ابنتي الكبري متزوجة ولها أبناء. أنا الیوم جد. لیفي  :

  )١٠٣(ن أصغر جد في العالم...أنت إذ راشیل :

  :امرأة ذكیة -

من المسرحیة الثانیة من مسرحیة "إله إسرائیل" والمسماه "ملكوت  -كما یوضح الحوار 

فعلي الرغم من توبیخ یحیى للمجدلیة، وعدم رضوخه لغوایتها، إلا أنها لم تترك یحیى  -السماء 

  بمكان بیتها لعله یراجع نفسه ویذهب إلیها:  -بذكاء شدید–وتغادر مكانه إلا بعد أن أوحت له 

  (یعمدها للمرة الثالثة)نعم.  المجدلیة:

  هیا انصرفي الآن إلي بیتك لعل االله أن یتوب علیك. یحیى  :

حبًا وكرامة. سأعود إلي بیتي الآن.. بجوار الهیكل في أورشلیم.. آخر  المجدلیة:

  بیت علي شمالك وأنت خارج من الهیكل

  أبرعها! لم تنصرف حتي رسمت له طریق بیتها!. ما الثاني  :

  ما زالت تطمع فیه بعد كل ما سمعت منه. الأول  :

  .)١٠٤( صائدة بارعة حقًا إبلیس  :

  وفي حوار آخر، من نفس المسرحیة، یصف قیافا المجدلیة بأنها أذكي وأبرع من أذكي الرجال:

  .)١٠٥(إنها أذكي وأبرع من كثیر من شیوخ مجلسنا قیافا  :
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وفي مسرحیة التوراة الضائعة، عندما حملت بربارة طفلاً من الكاهن الشاب جوزیف،     

استطاعت أن تنجح في إقناع زوجها العجوز كوهین أن هذا الحمل جاء منه هو، في لیلة كان 

  فیها مخمورًا وعاد إلیه شبابه في هذه اللیلة بشكل كبیر:

  ملوك مخمورًا من البار؟أتذكر یا حبیبي تلك اللیلة.. لیلة ح بربارة  :

  أجل لیلة الغفران. كوهین :

  فقد أسعدتني تلك اللیلة بعد انقطاع طویل. بربارة  :

  صحیح؟ أنا لا أتذكر واالله. كوهین :

  أنت كنت مخمورًا ولكني كنت صاحیة. هل تعلم یا حبیبي أنني حامل؟ بربارة  :

  حامل؟ كوهین :

  من تلك اللیلة! بربارة  :

  .)١٠٦(هذه معجزة ا)كوهین : (فرحً 

  :امرأة شیطانة -

في الجزء الثالث من مسرحیة إله إسرائیل والذي یقع تحت اسم "الحیة"، یشبه علي أحمد 

باكثیر المرأة الیهودیة بالشیطان، حیث بدأ المشهد الأول من هذا الجزء بوصفه المكان بأنه 

درهم إبلیس، وجلسوا یمتليء بالشیاطین من ذكور وإناس الیهود في هیئات مختلفة؛ وقد تص

یخططون لإقامة دولة إسرائیل في فلسطین، وبعد أن انتهوا من اجتماعهم؛ ارتفع ضجیجهم 

  وصخبهم، وبدأوا یرقصون ابتهاجًا وابتهالاً؛ واحتسوا الخمر في نشوة وفرح وهم یهتفون:

  یعیش إبلیس العظیم! الجمع :

  یعیش مولانا الزعیم!

  .)١٠٧(یعیش قاهر رب العزة!

  :خائنةامرأة  -

وفي مسرحیة التوراة الضائعة، نري شخصیة "راشیل" تخون زوجها الأمریكي مع أكثر من 

رجل، وبعلم والدها كوهین، الذي یشجعها علي ذلك، ولم تكتفي بهذا فقط، بل تنُفق وتبذر من 

  أموال زوجها علي عُشاقها:

إلیك  ودعني أقدم (تقبله)(...) خذ هذه القبلة مني لتنسي كل شيء  راشیل :

  صدیقي.. المستر إیزاك بنیامین.

  هو الذي رافقك إلي تل أبیب؟ كوهین :

  لا یا أبي. ذاك صدیق آخر. هذا أفضل. راشیل :

  أهلاً وسهلاً. كوهین :

  .)١٠٨(أهلاً وسهلاً  إیزاك  :

  .)١٠٩(... ترید أن تبذر من فلوس زوجها. هي حرة كوهین :
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مع شاب صغیر  -والد راشیل–زوجها  -اشیلأم ر  –كما تخون راشیل زوجها، تخون بربارة    

  في السن یُدعي جوزیف، وتحمل منه سفاحًا:

  لیشع ابنك في ملجأ الهیئة، من أبوه؟ كوهین :

  جوزیف. بربارة  :

   )١١٠(یا خائنة. اغربي عن عیني. كوهین :

  :امرأة كافرة (لا تعترف بوجود االله) -

جود االله، ففي مسرحیته التوراة الضائعة، یري باكثیر أن المرأة الیهودیة كافرة، لا تعترف بو 

تنُكر بربارة وجود االله من الأساس، فبعد أن تحولت من المسیحیة إلي الیهودیة صارت لا تؤمن 

  باالله ولا بالیوم الآخر:

االله . وأین هو االله یا آنا ؟ أتظنینه یهتم بما بیني وبین زوجي وهو لا یهتم بكل   بربارة :

والفظائع الجهنمیة التي ترتكب في أرضه المقدسة؟ هذه المجازر الوحشیة 

أین جزاؤه لهؤلاء السفاحین السفاكین الذین انتهكوا حرمة أرضه فاغتصبوها 

  .)١١١(من أهلها بالنار والحدید وشردوهم منها بالملایین وفعلوا بهم الأفاعیل

  :ة مهملةأامر  -

 شدیدًا، وتتركهما للمربیة، في مسرحیته التوراة الضائعة، نجد راشیل، تُهمل طفلاها إهمالاً  

وتتفرغ هي لرغباتها ونزواتها، وإنفاقها لأموال زوجها علي الرجال، فهي تغیب عن بیتها 

وأولادها بالأیام، وتقیم في أحد الفنادق، حتي تعیش حیاتها كما تقول، هذا علي الرغم من أن 

ها حیاة كریمة. ویؤكد علي زوجها ینفق علیها بسخاء، ویعمل بجد من أجل أن یوفر لها ولأبنائ

أحمد باكثیر هذه الصورة بأن جعل أم راشیل تبارك إهمال ابنتها لأبنائها، وتبارك خیانتها 

لزوجها، وتبارك إقامتها خارج المنزل بالأیام، كما تبارك ممارستها للرذیلة مع رجال غیر 

حتي لا تحمل  زوجها؛ حیث أنها تعرف أن ابنتها تحرص علي أن تتناول حبوب منع الحمل

  من أحد، وخاصة أن زوجها یعیش في أمریكا، بعید عنها:

  أنا خائفة یا سیدتي. آنا   :

  .)١١٢(اطئني فهي حریصة علي رشاقتها وتستعمل الحبوب بربارة : (تبتسم)

وكانت نتیجة هذا الإهمال أن ابنها وابنتها لم یحزنا علي فراقها عندما جاء والدهما من أمریكا 

ا وصله أن زوجته تخونه وتُهمل في تربیتهما، كما أنها هي الأخرى قابلت الأمر وأخذهما بعدم

  بفتور شدید، وكأنهما لیسا من رحمها:

  ... آه یا آنا كم أنا إلیهما مشتاقة. راشیل :

  .)١١٣(وكنت تعرضین عنهما إذ كانا هناك وتقیمین في فندق آخر آنا   :

  :امرأة غیورة -

المرأة بالعٌهر وبالرذیلة إلا أنه جعل الغیرة من سماتها  ورغم أن علي أحمد باكثیر وصف 

تغار من بربارا  -تلك الفتاة الجمیلة الشابة  –أیضًا؛ ففي مسرحیة التوراة الضائعة جعل فورتین 
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لعلمها بعلاقة خطیبها بها، وجعل بربارا تغار أیضًا من فورتین، لأن الأخیرة  -المرأة العجوز –

، وترید ان تستأثر به لنفسها فقط؛ ویتضح هذا عندما تقابلا سویا في تمارس الرذیلة مع جوزیف

؛ حیث تبادلا نظرات الغیرة الشدیدة - خطیب فورتین –وجوزیف  –زوج بربارا  –حضور كوهین 

  فیما بینهما كما تبادلا الجمل والعبارات التي توحي بالغیرة من بعضهما البعض:

  أوه لن ننتهي من هذا الحدیث. جوزیف :

... ویبدو من أول وهلة أن المرأتین تنظر إحداهما إلي الأخري شزراً (

  .)١١٤(بالرغم من المجاملات الظاهرة)

  :امرأة مخادعة -

علي غیر  -في مسرحیة التوراة الضائعة تحمل فورتین طفلاً من خطیبها جوزیف وتدعي 

ا أنها تعلم أن أنه ابن كوهین حتي یُنفق علیه من أمواله، كم -الحقیقة بالاتفاق مع جوزیف

حملت من جوزیف، وتكتمت الأمر بالاتفاق مع خطیبها أیضًا، حتي  -زوجة كوهین –بربارة 

  ینفق علیه كوهین باعتباره ابنه:

  ألا تسألني یا مستر كوهین عن ابننا بنجامین ؟ فورتین  : (ملاطفة)

  هیه كیف حاله ؟ كوهین :

لیشع الذي من زوجتك. لم لا  مثل القمر، أحلي بكثیر من ابنك الآخر. فورتین :

  .)١١٥(تذهب دائمًا إلي ملجأ الهیئة لتري ولدیك؟

  :امرأة محتالة -

في مسرحیة التوراة الضائعة قامت فورتین بالنصب علي كوهین، وأقنعته أن الطفل الذي     

أنجبته هو ابنه، وكتبت الطفل باسمه في سجلات الموالید الإسرائیلیة، وأخذت منه مبلغ ضخم 

یة الطفل حتي یبلغ سن الرشد، كما أخذت منه مبلغ ملیون دولار تعویضًا لها عن شرفها لترب

التي ادعت أنه سلبه، وفي الحقیقة أن كوهین هو رجل طاعن في السن ولا یستطع المعاشرة 

الجنسیة، ولكنها استطاعت أن تقنعه أنه مازال في ریعان شبابه وأنه عاشرها تحت تأثیر 

قیقة أن هذا الطفل هو ابن خطیبها جوزیف، الذي كان شریك معها في المخدرات، وفي الح

  النصب علي كوهین:

  تعویض ؟  كوهین    :

  لا یستحق شرفها تعویضًا یا مستر كوهین؟  جوزیف   :

  لقد كنت أغدق علیها الهدایا والمنح المالیة. كوهین    :

ك. أما التعویض ذلك شيء أخر یا مستر كوهین تمنحه بمحض اختیار  م.الإقتصاد:

  فحق لها علیك.

  كم؟  كوهین   :

  )١١٦(ملیون دولار. جوزیف  :
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  :امرأة عدیمة الأخلاق -

صور علي أحمد باكثیر المرأة الیهودیة في مسرحه بالمرأة عدیمة الأخلاق؛ وخاصة عند      

وك تعاملها مع الآخرین، أو لو كانت تعمل ضمن الجماعات الوظیفیة، فراشیل في مسرحیة "شیل

الجدید" فتاة عدیمة الأخلاق، تعاشر الشباب الفلسطیني، وتحمل من عبد االله الفیاض، ولا تتردد 

في نسبه إلي خطیبها، ولا تشعر بأي ذنب، بل تعتبر هذا عمل بطولي ونضال من أجل 

مصلحة إسرائیل، وهي فتاة مباركة في نظر الإسرائیلیین، أو كما وصفها شایلوك بقوله لها "إنك 

  .)١١٧(مباركة یا راشیل، فالبرغم من مواهبك وذكائك ماتزالین هادئة متواضعة" فتاة

وفي مسرحیة "شعب االله المختار" یتجلي انعدام أخلاق المرأة الیهودیة بصورة واضحة، فها هي 

بعلم زوجها، بل الأكثر من  -أعضاء الكنیست الإسرائیلي–السیدة "سارة، تعاشر الرجال الیهود 

ها "راشیل" لتمارس الفحشاء معهم، ومع غیرهم من الرجال، وكل هذا بعلم خطیب هذا، تقدم ابنت

راشیل، الذي لا یغضب من أفعال خطیبته القذرة، والكارثة الكبري هي موافقة أبوها علي أفعال 

  ابنته وأمها، وكل هذا في سبیل الحصول علي المال.

  إن أردت الحق فقد سمعته البارحة من مسیو كوهین. سارة :

  البارحة؟ حاتم :

  سارة : نعم.

  حاتم : أین؟

  سارة : (تتعلثم) في في .. حجرته.

  حاتم : ولكنك لم تخبریني.

  سارة : قد أخبرتك الساعة.

  حاتم : أعني لم تخبریني من قبل.

  سارة : لم أشأ أن أزعجك یا عزیزي من نومك.

  .)١١٨(حاتم : شكرا یا عزیزتي...

  الفندق الموبوء لحظة واحدةجولیا : لا ینبغي أن نبقي في هذا 

  أمبرتو : موبوء!.. هذا أشرف فندق في العالم.. جناح للنساء وجناح للرجال.

  جولیا : ألم تدري الآن ما الغرض من ذلك؟

  .اأمبرتو : المحافظة علي الأخلاق طبعً 

جولیا : آه منك یا خائن.. أعجبك الحال لأن هذه الفتاة تسللت إلیك البارحة في 

  حجرتك

  عر راشیل أن السنیورة تشیر إلیها فتنسل خارجة)(تش 

  أمبرتو : ماذا تقولین؟ .. هذه ابنة صاحب الفندق.

  )١١٩(جولیا : أجل.. من لوازم هذا الفندق.
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تترك دیانتها المسیحیة وتعتنق  -المتزوجة  –وفي مسرحیة "التوراة الضائعة" نري بربارة      

حمل منه، وتنسب المولود لزوجها دون أي الدیانة الیهودیة ، وتعشق رجل دین یهودي، وت

  إحساس بالذنب:

  بربارة : فقد أسعدتني تلك اللیلة بعد انقطاع طویل.

  كوهین : صحیح؟ أنا لا أتذكر واالله.

  ولكني صاحیة. هل تعلم یا حبیبي أنني حامل؟ ابربارة : أنت كنت مخمورً 

  كوهین: حامل؟

  بربارة: من تلك اللیلة!.

  )١٢٠(معجزة.) هذه اكوهین: (فرحً 

  تعمل ضمن جماعات وظیفیة: -

في مسرحیة شیلوك الجدید، یرسم لنا باكثیر الدور الذي تلعبه الشخصیات الیهودیة       

في مسرحیة  –الصهیونیة لصالح قیام دولة إسرائیل بدقة وبحرفیة شدیدة، فها هي "راشیل" 

ت یهودیة صهیونیة، مثل لها بعنایة من قِبل شخصیا امرسومً  اتلعب دورً  -شیلوك الجدید 

له؛ فهو یرابي ویشتري الأراضي من الفلسطینین،  امرسومً  اشیلوك، والذي یلعب هو الآخر دورً 

ومثل زیكناخ الذي یقوم بدور تصفیة المعارضین للدولة الصهیونیة من الیهود ومن غیرهم، 

ها، وذلك كله ومثل كوهین، ذلك المحامي الصهیوني الذي ینتزع بألاعیبه الحقوق من أصحاب

، أو ما یُطلق علیهم امحددة لهم سلفً  امن أجل الدولة الإسرائیلیة، أي أن هؤلاء یلعبون أدوارً 

  الجماعات الوظیفیة.

ومصطلح الجماعات الوظیفیة هو مصطلح یقصد به مجموعة من البشر تأتي من خارج     

أعمال تخریبیة ودمویة وارتزاقیة ، وذلك بقصد القیام بوظائف و االمجتمع غالباُ، ومن داخله أحیانً 

ومنحطة، وتنفیذ أجندة معینة رسمها الذین قاموا باستجلاب هذه الجماعات، والجماعة الوظیفیَّة 

أن تكون أفرادًا، بل قد تكون دولة كاملة، مثل إسرائیل "ویتوارث أعضاء هذه  الیس شرطً 

  )١٢١(الجماعات الوظیفیَّة خبراتهم عبر الأجیال ویحتكرونها"

للجماعات الوظیفیة، حیث زرعتها الولایات  اصارخً  اوتري الباحثة أن إسرائیل تمثل نموذجً    

المتحدة الأمریكیة لتقوم بأعمال قذرة وتخریبیة في الشرق الأوسط؛ لتستطیع أمریكا من خلالها 

السیطرة علي العالم العربي، وكانت لها ما أرادت؛ بدلیل انحیاز أمریكا الصارخ إسرائیل، 

  لأمریكا. ٥٣مساندتها في كل شئ، لدرجة ن البعض أطلقوا علي إسرائیل الولایة رقم و 

وباكثیر یصور لنا المرأة الیهودیة في مسرحیة "شیلوك الجدید" وهي تقوم بدورها ضمن هذه    

الجماعة الوظیفیة التي استجلبتها دولة إسرائیل؛ فراشیل، رسمها باكثیر بالمرأة الشدیدة الجمال، 

عة الأنوثة؛ حتي یتسني لها القیام بالدور المرسوم لها، وهو الإیقاع بالشباب الفلسطیني في ورائ

  شباكها، وجعلهم یقعون في حبها، وبالتالي یسهل السیطرة علیهم. 
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لقد أدیت واجبي الذي أقدر علیه. أما الباقي فعلي جمالك یا راشیل  (...) خلیل :

  وفتنتك.

  حین تقابله قل هذا للمسیو شیلوك راشیل :

  )١٢٢(لعنة االله علي المسیو شیلوك! لقد كان سبب نكبتي وضیاع أملاكي. خلیل :

من شخص عربي، في سبیل  اقذراُ، وهو أن تحمل سفاحً  اولا غضاضة عند راشیل أن تلعب دورً 

  زیادة عدد الیهود في إسرائیل، ویشجعها علي هذا شیلوك، وكل هذا في سبیل دولة إسرائیل:

تحبین یا راشیل أن تسهمي في حركة النسل الیهودیة؟ إن العرب یتناسلون  أما شیلوك :

  بكثرة مزعجة، فلابد لنا أن نباریهم إن شئنا أن تكون لنا الأكثریة.

(...)  

لابد من التضحیة یا جمیلتي راشیل. إن الدولة الیهودیة تقوم علي سواعد  شیلوك :

سلیمان یا بنتي لیست أمثالك من المضحیات المخلصات. وإن إعادة هیكل 

  بالمطلب الهین.

  كلا كلا، أقول لك. راشیل :

. ا، لا تغضبي یا راشیل ولا تحملي همً احسنً  )ا(یمسك خدیها بیدیه ملاطفً  شیلوك :

. بعد شهر أو شهرین سیزول عنك هذا الذي تشكین  كلي هذا الأمر إليَّ

  )١٢٣(بمسحة واحدة من ید الطب القدیر...

راشیل في مسرحیة شیلوك الجدید عن شخصیة راشیل في مسرحیة ولا تختلف شخصیة     

"شعب االله المختار"؛ فراشیل هنا هي نفسها راشیل هناك، الإثنتان یلعبان نفس الدور المرسوم 

  لهما في الجماعة الوظیفیة التي تحركها الحركة الصهیونیة برعایة أمریكیة.

أن المبدأ الرئیس عند المرأة الیهودیة هو مبدأ أخیرًا، تري الباحثة بعد إجراءها هذا البحث     

میكافیلي، نسبة إلي الإیطالي "میكافیلي" صاحب الذي كان مبدأه "أن الغایة تبرر الوسیلة"، 

وهناك من یقول أن هذا المبدأ كان موجود قبل میكافیلي بعدة قرون؛ "فهذ المبدأ موجود في توراة 

. وسمات هذا )١٢٤(طبقوا هذا المبدأ قبل ألاف السنین" الیهود التي تثبت أن أنبیاء التوراه قد

المبدأ تؤمن بأن كل شئ مباح من أجل تحقیق الهدف المراد الوصول إلیه، مهما كانت قذارة 

مع جمیع القیم والمبادئ الإنسانیة،  اوحقارة هذا الشئ، حتي لو كان هذا الشئ یتعارض تمامً 

لو كان هذا الشئ یتعارض مع القوانین السماویة. حتي لو كان ضد القانون، بل الأكثر من هذا 

لوجدناها صفات تتماثل  فلو تتبعنا أغلب صفات المرأة الیهودیة التي توصل إلیها هذا البحث

مع الصفات التي وضعها میكافیلي في كتابه، بل یكفي صفة واحدة فقط في المرأة  اتمامً 

نة هذا البحث، للبرهنة علي أن المرأة الیهودیة ، وصفها بها علي أحمد باكثیر في نصوصه عی

الیهودیة هي امرأة میكافیلیة، وهذه الصفة هي أنها تعمل ضمن جماعات وظیفیة، فهذه 

الجماعات كما أظهر هذا البحث مبدأها الرئیس هو الغایة تبرر الوسیلة، مهما كانت حرمانیة 

الدهاء، المراوغة، استغلال ووضاعة هذه الوسیلة؛ فالكذب، الخداع، الغدر، الخیانة، المكر، 
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الآخر، التجارة بالدین والاستهانة به، .. إلخ، هي مبادئ میكافیلیة تؤمن بها الجماعات 

  الجماعات الوظیفیة.

  نتائج البحث

ق.م استطاعت روما أن تحتل فلسطین، وفتك الرومان بالیهود الموجودین فى  ٦٣فى سنة  -

وطردوا البعض الآخر، وتشتت من استطاع فلسطین، وذبحوا منهم الكثیر وأسروا بعضهم 

 .فى أنحاء الأرض الیهود لهرب منا

، وأصبحت فلسطین دولة مسیحیة بنهایة القرن بعض الیهود هاحیة اعتنقیعندما نزلت المس -

 .الرابع المیلادي

مشاكل كثیرة في كل بلد عاشوا فیها، واتسم سلوكهم بالفساد والفسق والعداء  الیهود اختلق -

هذا السلوك مما جعل شعوب هذه الدول تكرههم  ،مجتمعات التى یحلون بهاللناس وال

وتنبذهم وتكرههم. وكان الحل أن یعیشوا مع بعضهم البعض في مكان واحد بعید عن كل 

 شعوب الدنیا. 

  قامت الدولة الیهودیة على أنقاض شعب أخر وهو الشعب الفلسطینى. -

  .ادعاء كاذب نقیة م جنس سامي وأنهم من سلالةأنه دعاء الیهودا -

وفق علي أحمد باكثیر في رسم صورة المرأة الیهودیة بشكل یقترب إلي الواقع وإلي تاریخها،  -

قة بأبعاد وبما یتفق مع أبعادها المادیة والاجتماعیة والنفسیة، مما یدل علي معرفته الدقی

 .شخصیة المرأة الیهودیة

 . فهيتمتع بالوجه الحسن والقوام الفتانتو الشكل، المرأة الیهودیة في مسرح باكثیر جمیلة  -

 .شقراء ممشوقة القوام، ناضجة الأنوثة، كلها إغراء وفتنة امرأة

التي  المرأة الیهودیة بالعاهرة، -في كل نصوصه عینة البحث  –علي أحمد باكثیر  صورَّ  -

 .بمقابل أحیانًا، وبدون مقابل أحیانًا أخري ،تعشق ممارسة الجنس دون تمییز

ي سبیل تحقیق مع أي أشخاص ف الجنس ممارسةلا تتواني في  الیهودیة الإسرائیلیةالمرأة  -

 .اأهداف معینة لصالحه

استخدام المرأة فى الجنس بغرض الوصول إلى أهداف ومكاسب معینة مباح عند بعض  -

 .رجال الدین الیهودي

ائها دون المرأة الیهودیة تمارس الرزیلة والعُهر تحت سمع وبصر أبویها وزوجها وأقرب -

 ممانعة منهم.

ظهر علي أحمد باكثیر المرأة العربیة في أ ،التي أظهرها للمرأة الیهودیةصورة العلي عكس  -

وهذا . نقیةكما صور المرأة المسیحیة بأنها امرأة طاهرة و ، بأنها امرأة عفیفة، وشریفة مسرحه

 .الیهودیةالأمر بطبیعة الحال ضد مبادئ العهر والابتذال التي تعتنقها المرأة 

 یري علي أحمد باكثیر أن المرأة الیهودیة تعشق الذهب لدرجة العبادة. -
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 الكذب سمة متأصلة في المرأة الیهودیة، كما عكستها النصوص عینة البحث. -

 الخیانة سمة متأصلة في المرأة الیهودیة.عكست النصوص المسرحیة عینة الدراسة أن  -

 هودیة لأسرتها. مسرح باكثیر مدي  إهمال المرأة الی أظهر -

 باكثیر هي امرأة تتمتع بذكاء ودهاء كبیرین. المرأة الیهودیة في مسرح -

 .بالشیطان -في مسرحه  –ه علي أحمد باكثیر المرأة الیهودیة یشبِّ  -

 بوجود االله. عترفیصور مسرح باكثیر المرأة الیهودیة بأنها امرأة كافرة، لا ت -

  مرأة الغیورة.الیهودیة بالالمرأة علي أحمد باكثیر وصف  -

 مخادعة ومحتالة. المرأة في مسرح باكثیر إمرأة -

 .علي أحمد باكثیر المرأة الیهودیة في مسرحه بالمرأة عدیمة الأخلاق صورَّ  -

 فعالاً  ادورً تلعب المرأة الیهودیة أن  -في نصوصه عینة الدراسة –أكدَّ علي أحمد باكثیر  -

 .داخل الجماعات الوظیفیة الإسرائیلیة

ف شخصیة راشیل في مسرحیة شیلوك الجدید عن شخصیة راشیل في مسرحیة لا تختل -

 ."شعب االله المختار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ١٩٩ 

 ١ج ٢٠١٧ینایر التاسع العدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  المصادر والمراجع:
  أولاً: القرآن الكریم

  : المصادر:ثانیاَ 

 م.١٩٨٩علي أحمد باكثیر: التوراة الضائعة، القاهرة، مكتبة مصر،  - ١

 م.١٩٨٩مكتبة مصر، علي أحمد باكثیر: إله إسرائیل، القاهرة،  - ٢

 م.١٩٨٩علي أحمد باكثیر: شعب االله المختار، القاهرة، مكتبة مصر،  - ٣

 م.٢٠٠٠علي أحمد باكثیر: شیلوك الجدید، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،  - ٤

  : المراجع:لثاَ ثا

 .١٩٨٩، ، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة أحمد عبد الخلق: استخبارلت الشخصیة - ١

أحمد هاشم: المسرح الملحمى فى مصر، القاهرة، مجلة أفاق المسرح، الهیئة العامة لقصور  - ٢

 .١٩٩٩یونیة  ١٢الثقافة،ع 

آرثر آسا بیرغر: وسائل الإعلام والمجتمع، ترجمة: صالح خلیل أبو إصبع، الكویت، سلسلة عالم  - ٣

 المعرفة.

 .٢٠٠٠دار میریت للنشر والمعلومات ، ، یاسین : تشریح العقل الإسرائیلى، القاهرة السید - ٤

أمینة رشید: الأدب المقارن  والدراسات المعاصرة لنظریة الأدب ، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب،  - ٥

٢٠١١. 

 م.١٩٩٨، الأسرة ، مكتبةجمال حمدان: الیهود.. انثروبولوجیا، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب - ٦

  .٢٠٠٧جمة: محمد شاكر، القاهرة، دار الشروق، جوئل بینین: شتات الیهود المصریین، تر  - ٧

 ت.ریف، القاهرة، دار الهلال، د.جوناثان جولدبیرج: قوة الیهود فى أمریكا، ترجمة: نهال الش - ٨

 .١٩٧١حسن ظاظا وآخرون: الصهیونیة العالمیة وإسرائیل، القاهرة، الهیئة العامة للكتب،  - ٩

ود عبر التاریخ من العهد القدیم إلى مفاوضات حسین الشریف: المفهوم السیاسى والإجتماعى للیه  -١٠

م) .. ج الأول، القاهرة، الهیئة المصریة العامة ١٩٩٥–ق.م١٩٠٠السلام الشرق أوسطیة (

  .١٩٩٥للكتاب، 

خالد جودة أحمد : الصهیونیة فى أدب على أحمد باكثیر ، القاهرة ، الهیئة المصریة العامة   -١١

 .٢٠٠٨للكتاب ، 

، رسالة ١٩٧٨، ١٩٧٤، ١٩٧٢..أعوام رة إسرائیل فى الصحافة المصریةو راجیة أحمد قندیل: ص  -١٢

 .١٩٨١دكتوراه، ج القاهرة، كلیة الإعلام، 
زین العابدین محمود أبو خضرة: قضایا المجتمع الإسرائیلى فى القصة العبریة، كلیة الأداب، ج  -١٣

 .القاهرة، د. ناشر، د . ت

امس .. السیادة العالمیة والتوحید، القاهرة، مكتبة سلیم حسن: موسوعة مصر القدیمة .. الجزء الخ  -١٤

 .٢٠٠١الأسرة، 

  ٢٠٠٨، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، ٩سلیم حسن: موسوعة مصر القدیمة.. ج  -١٥

 ، عالم الكتب.، القاهرة٣ط ،دراسات فى مناهج البحث الإعلامى ..سمیر حسین: بحوث الاعلام  -١٦
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للإعلام  ، الزهراءئیلیة والدعایة الصهیونیة فى مصر، القاهرةسراسهام نصار: الصحافة الإ  -١٧

 م.١٩٩١، العربى

 .٢٠٠١، دار فلور للنشر والتوزیع ، ، القاهرة٢شكرى عبد الوهاب: النص المسرحى، ط   -١٨

 .١٩٩٨، المركز العربى الإسلامى للدراسات، سطین والحقائق القرآنیة، القاهرةصلاح الخالدى: فل  -١٩

 .، مكتبة جزیرة الورد بالمنصورة، د.تالقاهرةشناوى: الوجه الحقیقى للیهود، عبدالعزیز ال  -٢٠

  م.٢٠٠٢عبد الوهاب المسیري: الجماعات الوظیفیة الیهودیة، القاهرة، دار الشروق،   -٢١

قاهرة، دار ، ال٣فسیرى جدید، ط .. نموذج ت: الجماعات الوظیفیة الیهودیةعبدالوهاب المسیرى  -٢٢

  .٢٠٠٧، الشروق

 .١٩٩٩، القاهرة، دار الشروق ،٨، ج هاب المسیرى: موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیةعبدالو   -٢٣

 .٢٠٠٨، المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الهیئة ٢، ط ١ جوس المسرح.. فاطمة موسى: قام  -٢٤

فرج عمر فرج: الشخصیة الیهودیة بین مسرح كریستوفر مارلوا وولیم شكسبیر وبین المسرح   -٢٥

.ع، رسالة دكتورة، غیر منشورة، ج المنصورة، كلیة التربیة النوعیة، قسم الإعلام، المصري، ج.م

 م.٢٠١٢

فرج عمر فرج: العلاقة بین الحاكم والمحكوم في المسرح المصري، القاهرة، رسالة ماجستیر غیر   -٢٦

 .٢٠٠٩منشورة، جامعة المنوفیة، كلیة التربیة النوعیة، 

دار النصر للتوزیع  رح، ترجمة: أحمد عبدالعزیز، القاهرة،مارى كارمن بوبیس: سیمولوجیا المس  -٢٧

 .٢٠٠٤والنشر، 

 .١٩٨٣، قاهرة، عالم الكتب، ال١محمد عبد الحمید: تحلیل المحتوى فى بحوث الإعلام، ط  -٢٨

محمد سید طنطاوى: بنوا إسرائیل فى القرآن والسنة، القاهرة، جریدة المصرى الیوم،   -٢٩

 .٢١٨٨ ، ع٧،السنة ١٠/٦/٢٠١٠

دى البكرى: تاریخ الأدیان السماویة، الدین الیهودى، ج الأول، القاهرة، مطابع اللوتس مج  -٣٠

 .بالفجالة، د. ت

مصرى عبدالحمید حنورة: الأسس النفسیة للإبداع الفنى فى الشعر المسرحى، القاهرة، الهیئة   -٣١

 .١٩٨٦المصریة العامة للكتاب،

 .١٩٨٦، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  نبیل راغب: لغة المسرح عند ألفرید فرج، القاهرة  -٣٢

  .لاجوس آجرى: فن كتابة المسرحیة، ترجمة: درینى خشبة، الكویت، دار سعاد الصباح  -٣٣

                                                           
، ١٩٩٨صلاح الخالدى: فلسطین والحقائق القرآنیة، القاهرة ، المركز العربى الإسلامى للدراسات،  - ١

 .٧٦ص 
زین العابدین محمود أبو خضرة: قضایا المجتمع الإسرائیلى فى القصة العبریة، كلیة الأداب، ج  -  ٢

 .١١القاهرة، د. ناشر، د . ت، ص
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فرج عمر فرج: الشخصیة الیهودیة بین مسرح كریستوفر مارلوا وولیم شكسبیر وبین المسرح  -  ٣

رة، كلیة التربیة النوعیة، قسم المصري، ج.م.ع، رسالة دكتورة، غیر منشورة، ج المنصو 

 .٥م، ص ٢٠١٢الإعلام، 
أحمد هاشم: المسرح الملحمى فى مصر، القاهرة، مجلة أفاق المسرح، الهیئة العامة لقصور  -  ٤

 ٢٧٣، ص١٩٩٩یونیة  ١٢الثقافة،ع 
لكتاب، أمینة رشید: الأدب المقارن  والدراسات المعاصرة لنظریة الأدب ، القاهرة، الهیئة العامة ل  -  ٥

 .٢٩، ص ٢٠١١
 .١٧فرج عمر فرج: مرجع سابق، ص  -  ٦
، القاهرة ، عالم  ٣سمیر حسین  : بحوث الاعلام .. دراسات فى مناهج البحث الإعلامى ،ط -  ٧

 .٢٣٣، ص  ١٩٩٩الكتب ، 
،  ١٩٨٣، القاهرة ، عالم الكتب ،  ١محمد عبد الحمید : تحلیل المحتوى فى بحوث الإعلام ، ط -  ٨

 .١٦ص
، ١٩٧٨، ١٩٧٤، ١٩٧٢راجیة أحمد قندیل: صورة إسرائیل فى الصحافة المصریة .. أعوام  -٩

  .٤، ص١٩٨١رسالة دكتوراه، ج القاهرة، كلیة الإعلام، 
،  ٠ ١٩٨٩أحمد عبد الخلق : استخبارلت الشخصیة ، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،   -  ١٠

  . ١٨ص
، القاهرة ، دار الشروق ،  ٨د والیهودیة والصهیونیة، ج عبدالوهاب المسیرى: موسوعة الیهو  -  ١١

  .٤٣، ص ١٩٩٩
  .٢٧فرج عمر فرج: مرجع سابق، ص  -١٢
،  ٢٠٠٠السید یاسین : تشریح العقل الإسرائیلى ، القاهرة ، دار میریت للنشر والمعلومات ،  -١٣

 . ١٦ص
ة للكتاب ، مكتبة الأسرة ، جمال حمدان : الیهود .. انثروبولوجیا ، القاهرة ، الهیئة العام -  ١٤

 . ٦٤م ، ص١٩٩٨
محمد سید طنطاوى: بنوا إسرائیل فى القرآن والسنة، القاهرة، جریدة المصرى الیوم،  -١٥

  .١٧، ص٢١٨٨، ع٧،السنة ١٠/٦/٢٠١٠
 . ٤٠عبدالوهاب المسیرى : مرجع سابق ،  ص  -١٦
عالمیة والتوحید، القاهرة، سلیم حسن: موسوعة مصر القدیمة .. الجزء الخامس .. السیادة ال  -١٧

 ٣٥٧، ص٢٠٠١مكتبة الأسرة، 
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عبدالعزیز الشناوى: الوجه الحقیقى للیهود، القاهرة، ، مكتبة جزیرة الورد بالمنصورة ، د. ت، ص  -  ١٨

٦.  
، القاهرة ، دار  ٣عبدالوهاب المسیرى: الجماعات الوظیفیة الیهودیة .. نموذج تفسیرى جدید ، ط  -  ١٩

  .٩ص  ، ٢٠٠٧الشروق ، 
فرج عمر فرج: العلاقة بین الحاكم والمحكوم في المسرح المصري، القاهرة، رسالة ماجستیر غیر  -٢٠

  .١٧، ص ٢٠٠٩منشورة، جامعة المنوفیة، كلیة التربیة النوعیة، 
، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ٢فاطمة موسى: قاموس المسرح .. الجزء الأول ، ط  -  ٢١

 .٢٥٠، ص ٢٠٠٨
خالد جودة أحمد : الصهیونیة فى أدب على أحمد باكثیر ، القاهرة ، الهیئة المصریة العامة  -  ٢٢

 . ١٧،  ٢٠٠٨للكتاب ، 
سهام نصار: الصحافة الإسرائیلیة والدعایة الصهیونیة فى مصر ، القاهرة ، الزهراء للإعلام   -٢٣

 .١١١م ، ص ١٩٩١العربى ، 
بین مسرح كریستوفر مارلو وولیم شكسبیر وبین المسرح  فرج عمر فرج: الشخصیة الیهودیة -  ٢٤

  .٤٨المصري، مرجع سابق، ص 
فرج عمر فرج: الشخصیة الیهودیة بین مسرح كریستوفر مارلو وولیم شكسبیر وبین المسرح  -  ٢٥

 .٦٥المصري، مرجع سابق ، ص 
  .٧١المرجع السابق ص  -  ٢٦
ود عبر التاریخ من العهد القدیم إلى حسین الشریف: المفهوم السیاسى والإجتماعى للیه -  ٢٧

م) .. ج الأول، القاهرة، الهیئة المصریة ١٩٩٥–ق.م١٩٠٠مفاوضات السلام الشرق أوسطیة (

 .٢٠، ص١٩٩٥العامة للكتاب، 
، ص ٢٠٠٧جوئل بینین: شتات الیهود المصریین، ترجمة: محمد شاكر، القاهرة، دار الشروق،  -  ٢٨

١٩.  
دیان السماویة، الدین الیهودى، ج الأول، القاهرة ، مطابع اللوتس مجدى البكرى: تاریخ الأ  -٢٩

  .١٨٣بالفجالة، د. ت، ص
، ص ١٩٧١حسن ظاظا وآخرون: الصهیونیة العالمیة وإسرائیل، القاهرة، الهیئة العامة للكتب،  -  ٣٠

  .١٤٥ - ١٤٤ص
 ٢٠٠٨بة الأسرة، ، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب، مكت٩سلیم حسن: موسوعة مصر القدیمة.. ج -  ٣١

  . ٤٩٢، ص 
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  . ٤٤لاجوس آجرى: فن كتابة المسرحیة، ترجمة: درینى خشبة، الكویت، دار سعاد الصباح، ص -٣٢
علي أحمد باكثیر: شیلوك الجدید، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،  -٣٣

 .١٢٣م، ص ٢٠٠٠
  .١٣٨المصدر السابق، ص  -  ٣٤
ج: قوة الیهود فى أمریكا، ترجمة: نهال الشریف، القاهرة، دار الهلال، د . ت، جوناثان جولدبیر  -  ٣٥

 .٢٤٧ص 
آرثر آسا بیرغر: وسائل الإعلام والمجتمع، ترجمة: صالح خلیل أبو إصبع، الكویت، سلسلة  -  ٣٦

 .١٥٩ –١٥٨، ص ص ٢٠١٢عالم المعرفة، مارس
فى الشعر المسرحى، القاهرة، الهیئة مصرى عبدالحمید حنورة: الأسس النفسیة للإبداع الفنى  -٣٧

 .٢٩،ص١٩٨٦المصریة العامة للكتاب،
، ص ١٩٨٦نبیل راغب: لغة المسرح عند ألفرید فرج، القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -  ٣٨

١٥٦ . 
، ٢٠٠١، القاهرة ، دار فلور للنشر والتوزیع ، ٢شكرى عبد الوهاب: النص المسرحى، ط  -  ٣٩

 . ٥٠ص
 .١٢٨ي أحمد باكثیر، مصدر سابق، ص عل -  ٤٠
 .٢١٥المصدر السابق، ص  -  ٤١
 . ٢١المصدر السابق ، ص  -٤٢
 .٥م، المقدمة، د. ت، ص١٩٨٨علي أحمد باكثیر: إله إسرائیل، القاهرة، مكتبة مصر،  -  ٤٣
 .١٩علي أحمد باكثیر: إله إسرائیل، مصدر سابق، ص  -  ٤٤
 .٣٣المصدر السابق، ص  -  ٤٥
 .٣٧بق، ص المصدر السا -  ٤٦
 .٥١المصدر السابق، ص  -  ٤٧
 .٥٧المصدر السابق، ص  -  ٤٨
 .١٠٥المصدر السابق، ص  -  ٤٩
  .٨علي أحمد باكثیر: التوراة الضائعة، القاهرة، مكتبة مصر، د. ت، ص  -  ٥٠
  .٨٦المصدر السابق، ص  -  ٥١
  .٩٢المصدر السابق، ص  -  ٥٢
 .٨٩المصدر السابق، ص  -  ٥٣
  ٩٥المصدر السابق، ص  -  ٥٤
 .١٧علي أحمد باكثیر: شعب االله المختار، القاهرة ، دار مصر للطباعة، د. ت، ص -  ٥٥
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  ٢٩علي أحمد باكثیر: شعب االله المختار، المصدر السابق، ص  -  ٥٦
  ٦المصدر السابق، ص -٥٧

  .١٠٤المصدر السابق ص  -  ٥٨
  .١٠٢المصدر السابق، ص  -  ٥٩
دار النصر للتوزیع  د عبدالعزیز، القاهرة،مارى كارمن بوبیس: سیمولوجیا المسرح، ترجمة: أحم -  ٦٠

 .٢٨٣، ص٢٠٠٤والنشر، 
  .١٤علي أحمد باكثیر: شیلوك الجدید، مصدر سابق، ص  -  ٦١
 .٥٥علي أحمد باكثیر: شیلوك الجدید، مصدر سابق، ص  -  ٦٢
فرج عمر فرج: الشخصیة الیهودیة بین مسرح كریستوفر مارلو وولیم شكسبیر وبین المسرح  - ٦٣

 .٧١رجع سابق، صالمصري، م
  .٥٣علي أحمد باكثیر: إله إسرائیل، القاهرة، مكتبة مصر، د.ت، ص  -  ٦٤
  .٥٢علي أحمد باكثیر: التوراة الضائعة، القاهرة، مكتبة مصر، د.ت، ص  -  ٦٥
  .١٩علي أحمد باكثیر: إله إسرائیل، القاهرة، مصدر سابق، ص  -  ٦٦
 .٢٣، .ص علي أحمد باكثیر: إله إسرائیل، المصدر السابق -  ٦٧
 .١٥علي أحمد باكثیر: إله إسرائیل، مصدر سابق، ص  -  ٦٨
 .٤٦المصدر السابق، ص   -  ٦٩
  .٩٧حتي  ٨٣القرآن الكریم، سورة طه، الأیات  -٧٠
  .٥٢علي أحمد باكثیر: شیلوك الجدید، مصدر سابق، ص  -  ٧١
 .٢٢- ٢١المصدر السابق، ص ص  -  ٧٢
 .١٦المصدر السابق، ص  -  ٧٣
  . ٤٦، سورة النساء ، الآیة القرآن كریم    -٧٤
 . ٧١،  ٧٠،  ٦٩القرآن كریم ، سورة یا آل عمران ، الآیات   -  ٧٥
 .٥٥ – ٥٤علي أحمد باكثیر: إله إسرائیل، مصدر سابق، ص ص  -  ٧٦
 .٥٧ – ٥٦المصدر السابق، ص ص  -  ٧٧
 .٧٣المصدر السابق، ص  -  ٧٨
 .١٤علي أحمد باكثیر: شیلوك الجدید، مصدر سابق، ص  -  ٧٩
  .١٧المصدر السابق، ص  -  ٨٠
 .٣١المصدر السابق، ص  -  ٨١
 .٣٢المصدر السابق، ص  -  ٨٢
 .٣٢المصدر السابق، ص  -  ٨٣
 .٥١علي أحمد باكثیر: شیلوك الجدید، المصدر السابق، ص  -  ٨٤
 .٥٤المصدر السابق، ص -  ٨٥
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مسرح فرج عمر فرج: الشخصیة الیهودیة بین مسرح كریستوفر مارلو وولیم شكسبیر وبین ال -  ٨٦

 . ١٥٣المصري، مرجع سابق، ص 
  .٢٣علي أحمد باكثیر: التوراة الضائعة، مرجع سابق، ص  -  ٨٧
 ؟٥٥- ٥٤علي أحمد باكثیر: التوراة الضائعة، المصدر السابق، ص ص  -  ٨٨
 .٤٨المصدر السابق، ص  -  ٨٩
 .٥٣ – ٥٢المصدر السابق، ص ص  -  ٩٠
 .٧٢ – ٧١المصدر السابق، ص ص  -  ٩١
 .١٠٥بق، المصدر السا -  ٩٢
 .٧١المصدر السابق، ص  -  ٩٣
 .١٠٧ – ١٠٦المصدر السابق، ص ص  -  ٩٤
 .٥- ٤علي أحمد باكثیر: شعب االله المختار، مصدر سابق، ص ص  -  ٩٥
  .٤٠المصدر السابق، ص  -  ٩٦
  ٤٣المصدر السابق، ص  -  ٩٧
  .٧٨-٧٧المصدرالسابق، ص ص  -  ٩٨
  .١١١المصدر السابق، ص  -  ٩٩

  .٤٦المختار، ص  علي باكثیر: شعب االله -  ١٠٠
  .٤٩المصدر السابق، ص  -  ١٠١
  .٥١المصدر السابق،  -  ١٠٢
 .١١٠المصدر السابق، ص  -  ١٠٣
 .٥٨ - ٥٧المصدر السابق، ص ص  -  ١٠٤
 .٧٣المصدر السابق، ص  -  ١٠٥
  .٥٣علي أحمد باكثیر: التوراة الضائعة، مصدر سابق، ص ص  -  ١٠٦
 .١٠٨علي أحمد باكثیر: إله إسرائیل، مصدر سابق، ص  -  ١٠٧
  .٤١-٤٠علي أحمد باكثیر: التوراة الضائعة، مصدر سابق، ص ص  -  ١٠٨
  .٤٦المصدر السابق، ص   -  ١٠٩
 .١٠٦علي باكثیر: التوراة الضائعة، المصدر السابق، ص  -  ١١٠
  .٥٨المصدر السابق، ص  -  ١١١
  . ٦٦المصدر السابق، ص  -  ١١٢
  .٨٤المصدر السابق، ص  -  ١١٣
  .٧٤لمصدر السابق، ص علي أحمد باكثیر: التوراة الضائعة، ا -  ١١٤
 .٩١المصدر السابق، ص  -  ١١٥
 .١٠٣علي باكثیر: التوراة الضائعة، المصدر السابق، ص  -  ١١٦
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  .٥٠علي أحمد باكثیر: شیلوك الجدید، مصدر سابق، ص  -  ١١٧
  .٧علي أحمد باكثیر: شعب االله المختار، مصدر سابق، ص  -  ١١٨
  .٤٩المصدر السابق، ص  -  ١١٩
  .٥٣راة الضائعة، مصدر سابق، ص علي أحمد باكثیر: التو  -١٢٠
  .١٩م. ص ٢٠٠٢عبد الوهاب المسیري: الجماعات الوظیفیة الیهودیة، القاهرة، دار الشروق،  -١٢١
  .١٨ – ١٧علي أحمد باكثیر: شیلوك الجدید، مصدر سابق، ص ص  -١٢٢
  .٥٥المصدر السابق، ص  -١٢٣
 . ٤٠٧ورد بالمنصورة، د . ت، ص مكتبة جزیرة ال –عبدالعزیز الشناوى: الوجه الحقیقى للیهود، -١٢٤


